
 

ثرَُهَا
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
َضَارَاتِ   فِِ بنَِاءِ الْأ

 
 وترتيب   جمع  

يأخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنأ   :الشَّ

 



َضَارَاتِ  2  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
  

 

 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  3  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 ُ ، وَكُلَّ لَلََلٍَ  فِ  الْ ، وَكُلَّ بِدْعٍَ  لَلََلَ   ٍ  بدِْعَ   مُورِ مُحْدَاَاهُهَا، وَكُلَّ مُحْدَاَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



َضَارَاتِ  4  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

بِيِّ  حُسْنُ  لُقِ مَقْصِدُ إرِْسَالِ النَّ  صلى الله عليه وسلمالُْْ

بِ ُّ 
خْلََقِ؛ فَقَدْ فِ  إهِْمَامِ صَالحِِ الَْ  صلى الله عليه وسلممَقْصِدَ إرِْسَالهِِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ حَصَرَ النَّ

بِ ُّ 
، وَحُسْنُ »عَنْ أَكْثَرِ شَْ ءٍ يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنََّ ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ النَّ

ِ
تقَْوَى الله

 .(1)«الخُْلقُِ 

بِ ُّ 
ناَمِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ ِ  الْعَاليَِِ  وَعَلَى ذِرْوَةِ السَّ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّ

فِ  حَقِّ نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَهُهُ -بُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، وَأَاْبَتَهُ لَهُ، فَقَالَ الُلَّه وَمَدَحَهُ الُلَّه رَ 

 .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿: صلى الله عليه وسلم

بِ ُّ 
مَقْصِدَ إرِْسَالهِِ فِ  إهِْمَامِ صَالحِِ الْخَْلََقِ، فَقَالَ فِ   صلى الله عليه وسلمحَصَرَ النَّ

مَ صَالِحَ »، وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ: الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ  إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 .(2)«الْأخَْلََقِ 

                                                           

(، وابن 2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيح »، وحسن إسناده اللبان  في «هَذَا حَدِيث  صَحِيح  غَرِيب  »قال الترمذي: 

 (.977م ، رق669/ 2)

«: الدب المفرد»(، والبخاري في 8952، رقم 381/ 2«: )المسند»أخرجه أحمد في  (2)

(، والحاكم في 8949، رقم 364/ 15«: )المسند»(، والبزار في 273، رقم 78)ص 
= 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  5  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
بِ ُّ 

بِ ُّ إنَِّمَابأَِدَاةِ الْحَصْرِ ) صلى الله عليه وسلمفَأَهَى النَّ
مَقْصِدَ إرِْسَالهِِ فِ   صلى الله عليه وسلم(، وَحَصَرَ النَّ

 .صلى الله عليه وسلمإهِْمَامِ صَالحِِ الْخَْلََقِ 

بِ َّ وَصَفَ ا وَمَعَ أَنَّ الَلَّه 
تِ  قَالَ فِ   صلى الله عليه وسلملنَّ بأَِنَّهُ فِ  الْخُلُقِ بهَِذِهِ الْمَثاَبَِ  الَّ

بِ َّ  ؛﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ:
كَانَ إذَِا قَامَ منِْ أَجْلِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنَّ النَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ اسْتَفْتَحَ بِ 
ِ
دُعَاءِ اسْتفِْتَاحِ الْقِيَامِ، فَكَانَ يَقُومَ اللَّيْلَ، وَيُصَلَِّ  باِللَّيْلِ للَّه

بِ ُّ 
يْلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ مَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّ بِ ُّ -يَدْعُو رَبَّهُ كُلَّ

يَتَخَلَّفُ عَنهُْ قِيَامُ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ النَّ

بِ َّ صلى الله عليه وسلماللَّيْلِ لَيْلًَ  وَاحِدَةً حَضَرًا وَلََ سَفَرًا 
سَافرًِا بلَِيْلٍ؛ إذَِا كَانَ مُ  صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى إنَِّ النَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى رَاحِلَتهِِ 
ِ
دَ للَّه جَلَّتْ -، مَعَ أَنَّ الَلَّه -صلى الله عليه وسلمصَلَّى قيَِامَ اللَّيْلِ، وَهَهَجَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ  نَ أَخْلََقَهُ حَتَّى صَارَ ذَهَبًا صلى الله عليه وسلمأَكْمَلَ نَبيَِّهُ  -قُدْرَهُهُ وَهَقَدَّ بهَُ، وَحَسَّ ، وَأَدَّ

رْفُ الْمَحْضُ صِرْفًا مَ  هَبُ الصِّ كَانَ إذَِا  صلى الله عليه وسلم؛ إلََِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلمحْضًا؛ بَلْ صَارَ كَمِثْلهِِ الذَّ

اللَّهُمَّ اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلََقِ، لََ يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إلََِّ »أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّيْلَ يَقُولُ: 

 .(1)«رفُِ عَنِّي سَيِّئهََا إلََِّ أنَتَْ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْ 

                                                           
= 

 - 191/ 10«: )السنن الكبرى»(، والبيهق  في 4221، رقم 613/ 2«: )المستدرك»

 :ڤ (، من حديث: أَبِ  هُرَيْرَةَ 192

 
ِ
مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتَُمِّ

 «.مَكَارِمَ الْأخَْلََقِ »... وفي رواي  البزار، بلفظ: 

، 112/ 1«: )الصحيح »، وكذا صححه اللبان  في «هَذَا حَدِيث  صَحِيح  »قال الحاكم: 

 (.45رقم 

في دعاء استفتاح صلَة الليل، وبوب له  ڤحديث عائش  ( من 771أخرجه مسلم ) (1)

 «.باب: الدعاء في صلَة الليل وقيامه»النووي: 



َضَارَاتِ  6  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
بِ ُّ  

ظَرْفَ الْمُناَجَاةِ للِْعَلِ ِّ الْعَْلَى ذِي الْقُوَى  صلى الله عليه وسلمفِ  دُعَاءٍ عَظيِمٍ يَسْتَفْتحُِ بهِِ النَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
كَ الحَْمْدُ اللَّهُمَّ لَ »وَالْقُدَرِ إذَِا مَا صَفَّ الْقَدَمَيْنِ، وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

مَاوَاتِ  ، وَلكََ الحَْمْدُ أنَتَْ قيَُّومُ السَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ أنَتَْ رَبُّ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ  ، وَلكََ الحَْمْدُ أنَتَْ نوُرُ السَّ  .(1)«وَالْأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ

رُجُ منَِ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ وَسَاطَِ  لسَِانٍ، إنَِّمَا هَِ  لُغَُ  وَهَذِهِ أَلْفَاظ  شَفِيفَ   هَخْ 

 رَبِّ 
ِ
جِ الْمُشْتَعِلِ باِلْمَحَبَِّ  للَّه مِ الْمُتَأَجِّ ، وَلُغَُ  الْقَلْبِ النَّابضِِ، وَلُغَُ  الدَّ الْقَلْبِ الْحَ ِّ

بِ ُّ 
اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلََقِ، لََ يهَْدِي  اللَّهُمَّ »رَبَّهُ:  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، اُمَّ يَدْعُو النَّ

 «.لِأحَْسَنهَِا إلََِّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْرِفُ عَنِّي سَيِّئهََا إلََِّ أنَتَْ 

بِ َّ 
ذِي يَعْرِفُ أَعْدَاؤُهُ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ النَّ فِ  حُسْنِ الْخُلُقِ باِلْمَكَانِ الَّ

تِ  يُثْبتُِهَا لَهُ مَنْ يُؤْمنُِ بهِِ أَصْدِقَا ؛ صلى الله عليه وسلمئهِِ وَأَحِبَّائِهِ وَأَصْحَابهِِ، وَقَبْلَ هلِْكَ الْمَنزِْلَِ  الَّ

بِ َّ 
تِ  وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ،  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ النَّ فِ  حُسْنِ الْخُلُقِ بهَِذِهِ الْمَنزِْلَِ  الَّ

ندَْمَا يَصِفُ شَيْئًا بأَِنَّهُ عَظيِم  فَلََ رَيْبَ عِ  وَالُلَّه  ،﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿فَقَالَ: 

نََّ الَّذِي يَصِفُهُ هُوَ الُلَّه 
ِ
رَ إنِْسَان  مَدَى عَظَمَتهِِ؛ ل أَنَّ هَذَا الْمَْرَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَوَّ

دَةُ، وَلَهُ الْجَناَبُ الَْ  عْلَى، وَلَهُ الْمَقَامُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَهُ الْعَظَمَُ  الْمُتَفَرِّ

 الْسَْنىَ، وَهُوَ الُلَّه ذُو الْقُوَى وَالْقُدَرِ.

رَ إنِْسَان  مَدَى  الُلَّه  عِندَْمَا يَصِفُ شَيْئًا بأَِنَّهُ عَظيِم  فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَوَّ

بِ َّ ، )*(عَظَمَتهِِ 
ِ  وَفَوْقَ الْمُنتَْهَى كَانَ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْغَايَ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ النَّ

                                                           

 (.769(، ومسلم )7499أخرجه البخاري ) (1)

 م.1995-11-3الْجُمُعَُ :  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  7  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
، وَمَعَ ذَلكَِ كَانَ يَقُولُ ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿، وَشَهِدَ لَهُ رَبُّهُ بذَِلكَِ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

مُناَ:  اللَّهُمَّ اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلََقِ، لََ يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إلََِّ أنَتَْ، »وَهُوَ يُعَلِّ

 .)*(.«فُ عَنِّي سَيِّئهََا إلََِّ أنَْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْرِ 

ائمِِ الْقَائِمِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ دَرَجََ  الصَّ
ِ
جُلُ عِندَْ اللَّه  إنَِّ بحُِسْنِ الْخُلُقِ يَبْلُغُ الرَّ

 .(2/)*إنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيْسَ كَلََمًا يُقَالُ، وَإنَِّمَا هُوَ صِفَ   رَاسِخَ   فِ  النَّفْسِ..

 

                                                           

منِْ  17الْحََدُ  -« كُونُ حَسَنَ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ؟كَيْفَ هَ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2020-5-10 |هـ1441رَمَضَانَ 

 م.1995-11-3الْجُمُعَُ :  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



َضَارَاتِ  8  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

لُقِ   مَعْنَى حُسْنِ الُْْ

خْتيَِارِ، وَهُقْهَرُ » :(1)قَالَ المَْاوَرْدِيُّ 
ِ
الْخَْلََقُ: غَرَائِزُ كَامنَِ   هَظْهَرُ باِلَ

لْطرَِارِ 
ِ
 «.باِلَ

الْخُلُقُ: عِبَارَة  عَنْ هَيْئٍَ  للِنَّفْسِ رَاسِخٍَ  يَصْدُرُ عَنهَْا » :(2)وَقَالَ الجُْرْجَانيُِّ 

الُ بسُِهُولٍَ  وَيُسْرٍ منِْ غَيْرِ حَاجٍَ  إلَِى فكِْرٍ وَرَوِيٍَّ ، فَإنِْ كَانَتِ الْهَيْئَُ  بحَِيْثُ الْفَْعَ 

يَتِ الْهَيْئَُ  خُلُقًا حَسَناً،  يَصْدُرُ عَنهَْا الْفَْعَالُ الْجَمِيلَُ  عَقْلًَ وَشَرْعًا بسُِهُولٍَ ؛ سُمِّ

ادِرُ منِهَْا الَْ  تِ  هَِ  مَصْدَرُ ذَلكَِ خُلُقًا وَإنِْ كَانَ الصَّ يَتِ الْهَيْئَُ  الَّ فْعَالَ الْقَبيِحََ ؛ سُمِّ

نََّ مَنْ يَصْدُرُ منِهُْ بَذْلُ الْمَالِ عَلَى النُّدُورِ بحَِالَ 
ِ
ٍ  سَيِّئًا، وَإنَِّمَا قُلْناَ إنَِّهُ هَيْئَ   رَاسِخَ  ؛ ل

خَاءُ مَ   «.ا لَمْ يَثْبُتْ ذَلكَِ فِ  نَفْسِهِ عَارِلٍَ ؛ لََ يُقَالُ خُلُقُهُ السَّ

مَعْنَى حُسْنِ الْخُلُقِ: سَلََمَُ  النَّفْسِ نَحْوَ الْرَْفَقِ »: (3)$قَالَ القَْزْوِينيُِّ 

 
ِ
، وَقَدْ يَكُونُ فيِمَا -هَعَالَى-الْحَْمَدِ منَِ الْفَْعَالِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلكَِ فِ  ذَاتِ اللَّه

 «.بَيْنَ النَّاسِ 
                                                           

 (.5)ص«: هسهيل النظر وهعجيل الظفر» (1)

 (.101)ص«: التعريفات» (2)

 (.117-116)ص«: مختصر شعب الإيمان» (3)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  9  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 أمََّ 

ِ
 » ؛ فَهُوَ:ا مَا يتَعََلَّقُ بِذَاتِ الله

ِ
دْرِ بأَِوَامرِِ اللَّه أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُنشَْرِحَ الصَّ

وَنَوَاهِيهِ، يَفْعَلُ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ، طَيِّبَ النَّفْسِ بهِِ، سَلسًِا نَحْوَهُ، وَيَنتَْهِ   -هَعَالَى-

مَ عَلَيْهِ، رَالِيًا بهِِ، ا حَرَّ رٍ منِهُْ، وَيَرْغَبُ فِ  نَوَافلِِ الْخَيْرِ، وَيَتْرُكُ  عَمَّ غَيْرَ مُتَضَجِّ

سَ -كَثيِرًا منَِ الْمُبَاحِ لوَِجْهِهِ  ِ   -هَعَالَى وَهَقَدَّ إذَِا رَأَى أَنَّ هَرْكَهُ أَقْرَبُ إلَِى الْعُبُودِيَّ

رٍ بهِِ منِْ فعِْلهِِ، مُسْتَبْشِرًا لذَِلكَِ، غَيْرَ لَجِرٍ منِهُْ، وَلََ   «. مُتَعَسِّ

.  فَهَذَا حُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ الْحَقِّ

ا فِي المُْعاَمَلََتِ بيَنَْ النَّاسِ  أَنْ » ؛ فَهُوَ:-وَهُوَ حُسْنُ الخُْلقُِ مَعَ الخَْلْقِ -وَأمََّ

يْهِ منِهَْا، فَإنِْ يَكُونَ سَمِحًا لحُِقُوقِهِ، لََ يُطَالبُِ غَيْرَهُ بهَِا، وَيُوفِ  مَا يَجِبُ لغَِيْرِهِ عَلَ 

مَ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ، أَوْ لَافَ فَلَمْ  مَرِضَ وَلَمْ يُعَدْ، أَوْ قَدِمَ منِْ سَفَرٍ فَلَمْ يُزَرْ، أَوْ سَلَّ

نْ، أَوْ  يُكْرَمْ، أَوْ شَفَعَ فَلَمْ يُجَبْ، أَوْ أَحْسَنَ فَلَمْ يُشْكَرْ، أَوْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يُمَكَّ

جْ، هَ  كَلَّمَ فَلَمْ يُنصَْتْ لَهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ عَلَى صَدِيقٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، أَوْ خَطَبَ فَلَمْ يُزَوَّ

يْنَ فَلَمْ يُمْهَلْ، أَوِ اسْتَنقَْصَ منِهُْ فَلَمْ يُنقَْصْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ؛ لَمْ  أَوِ اسْتَمْهَلَ الدَّ

رْ منِْ حَالٍ حَالُهُ، وَلَمْ يَسْتَشْعِرْ فِ  نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ يَغْضَبْ، وَلَمْ يُعَاقِبْ، وَ  لَمْ يَتَنكََّ

بيِلَ إلَِيْهِ بمِِثْلهِِ، بَلْ يُضْمِرُ أَنَّهُ  حَفَِ  وَأُوحِشَ، وَأَنَّهُ لََ يُقَابلُِ كُلَّ ذَلكَِ إذَِا وَجَدَ السَّ

لَا منِهُْ بمَِا هُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ وَأَقْرَبُ منِهُْ إلَِى لََ يَعْتَدُّ بشَِْ ءٍ منِْ ذَلكَِ، وَيُقَابلُِ كُ 

 الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَأَشْبَهُ بمَِا يُحْمَدُ وَيُرْلَى.

اُمَّ يَكُونُ فِ  إيِفَاءِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ كَهُوَ فِ  حِفْظِ مَا يَكُونُ لَهُ، فَإذَِا مَرِضَ أَخُوهُ 

عَهُ، وَإنِِ اسْتَمْهَلَهُ فِ  قَضَاءِ دَيْنٍ أَمْهَلَهُ، وَإنِِ الْمُسْلمُِ عَادَهُ، وَ  إنِْ جَاءَ فِ  شَفَاعٍَ  شَفَّ

احْتَاجَ منِهُْ إلَِى مَعُونَتهِِ أَعَانَهُ، وَإنِِ اسْتَسْمَحَهُ فِ  بَيْعٍ سَمَحَ لَهُ، وَلََ يَنظُْرُ إلَِى أَنَّ 



َضَارَاتِ  10  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
اهُ فيِمَا خَلََ، وَكَيْفَ يُعَاملُِ النَّاسَ، إنَِّمَا يَتَّخِذُ الَّذِي يُعَاملُِهُ كَيْفَ كَانَتْ مُعَامَلَ   تُهُ إيَِّ

 «.الْحَْسَنَ إمَِامًا لنِفَْسِهِ، فَيَنْحُو نَحْوَهُ، وَلََ يُخَالفُِهُ 

حُسْنُ الْخُلُقِ: أَنْ يَكُونَ سَهْلَ الْعَرِيكَِ ، لَيِّنَ » :(1)$وَقَالَ المَْاوَرْدِيُّ 

 «.قَ الْوَجْهِ، قَليِلَ النُّفُورِ، طَيِّبَ الْكَلمَِ ِ الْجَانبِِ، طَلْ 

حُسْنُ الْخُلُقِ فِ  اَلََثِ خِصَالٍ: اجْتنِاَبُ الْمَحَارِمِ، وَطَلَبُ » :ڤقَالَ عَلِيٌّ 

 .(2)«الْحَلََلِ، وَالتَّوْسِعَُ  عَلَى الْعِيَالِ 

حْتمَِالُ حُسْنُ الْخُلُقِ: الْكَرَمُ، وَا» قَالَ: ڤوَعَنِ الحَْسَنِ 
ِ
 .(3)«لْبَذْلَُ ، وَالَ

 .(4)«حُسْنُ الْخُلُقِ: بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الْذََى» :ڤوَعَنهُْ 

 بنِْ المُْبَارَكِ 
ِ
هُوَ طَلََقَُ  » فِي تفَْسِيرِ حُسْنِ الخُْلقُِ قَالَ: $وَعَنْ عَبْدِ الله

 .(5)«الْذََى الْوَجْهِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ 

مَامُ أحَْمَدُ   .(6)«حُسْنُ الْخُلُقِ: أَنْ هَحْتَمِلَ مَا يَكُونُ منَِ النَّاسِ » :$قَالَ الِْْ

                                                           

 (.243)ص«: أدب الدنيا والدين» (1)

 (.57/ 3«: )إحياء علوم الدين» (2)

 (.2/543«: )جامع العلوم والحكم» (3)

 (.75/ 3«: )إحياء علوم الدين» (4)

 (.2005كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (5)

(، من طريق: إسحاق بن 7726، رقم10/418«: )شعب الإيمان»أخرجه البيهق  في  (6)

هو أن »منصور، يقول: سمعت أب ، يقول لحمد بن حنبل: ما حسن الخلق؟ قال: 

 «.هحتمل ما يكون من الناس



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  11  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 .(2)«حُسْنُ الْخُلُقِ: أَلََّ هَغْضَبَ، وَلََ هَحْقِدَ » أنََّهُ قَالَ: (1)وَعَنهُْ 

دُ بنُْ نصَْرٍ: قَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ: ، » قَالَ مُحَمَّ
ِ
حُسْنُ الْخُلُقِ: كَظْمُ الْغَيْظِ للَّه

ينَ إلََِّ هَأْدِيبًا أَوْ  الِّ  وَإظِْهَارُ الطَّلََقَِ  وَالْبشِْرِ إلََِّ للِْمُبْتَدِعِ وَالْفَاجِرِ، وَالْعَفْوُ عَنِ الزَّ

، وَكَفُّ الْذََى عَنْ كُلِّ مُسْلمٍِ وَمُعَاهَدٍ إلََِّ هَغْييِرًا لمُِ  نكَْرٍ، أَوْ أَخْذًا إقَِامًَ  لحَِدٍّ

 .(3)«بمَِظْلمٍَِ  لمَِظْلُومٍ منِْ غَيْرِ هَعَدٍّ 

سْلََمِ  يمَانِ »فِي  $وَقَالَ شَيخُْ الِْْ مَا هَمَّ الْعَبْدُ بهِِ منَِ الْقَوْلِ » :(4)«كتِاَبِ الِْْ

، وَ  إذَِا صَارَ قَوْلًَ وَعَمَلًَ؛ الْحَسَنِ وَالْعَمَلِ الْحَسَنِ فَإنَِّمَا يُكْتَبُ لَهُ بهِِ حَسَنَ   وَاحِدَة 

 «.كُتبَِ لَهُ عَشْرُ حَسَناَتٍ إلَِى سَبْعِمِائٍَ ؛ وَذَلكَِ للِْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِ  الْهَمِّ 

ِّمِ  بِ ُّ » :(5)$وَقاَلَ ابنُْ القْيَ
نََّ  صلى الله عليه وسلمجَمَعَ النَّ

ِ
 وَحُسْنِ الْخُلُقِ؛ ل

ِ
بَينَْ هَقْوَى اللَّه

 هُصْلحُِ مَ 
ِ
ا حُسْنُ الْخُلُقِ؛ فَيصُْلحُِ مَا بَينْهَُ وَبَينَْ هَقْوَى اللَّه ا بَينَْ الْعَبدِْ وَبيَْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّ

، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو النَّاسِ إلَِى مَحَبَّتهِِ 
ِ
 هُوجِبُ لَهُ مَحَبََّ  اللَّه

ِ
 «.خَلْقِهِ، فَتقَْوَى اللَّه

قِ قَدْ يُرَادُ بهِِ: التَّخَلُّقُ بأَِخْلََقِ إنَِّ حُسْنَ الْخُلُ » :(6)$قَالَ ابنُْ رَجَبٍ 

بَ بهَِا عِبَادَهُ فِ  كتَِابهِِ، كَمَا قَالَ لرَِسُولهِِ  تِ  أَدَّ  الَّ
ِ
بُ بآِدَابِ اللَّه رِيعَِ ، وَالتَّأَدُّ : صلى الله عليه وسلمالشَّ

 «.[4]القلم:  ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿

                                                           

 أي عن الإمام أحمد. (1)

 (.2/544«: )جامع العلوم والحكم» (2)

 (.2/544«: )جامع العلوم والحكم» (3)

 (.7/137«: )مجموع الفتاوى» (4)

 (.54)ص«: الفوائد» (5)

 (.2/736«: )جامع العلوم والحكم» (6)



َضَارَاتِ  12  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 «.اءِ؟أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِدْوَأِ الدَّ » قَالَ الْأحَْنفَُ بنُْ قَيسٍْ: 

 «.بَلَى» قَالوُا:

، وَاللِّسَانُ البَذِيُّ » قَالَ: نِ ُّ  .(1)«الْخُلُقُ الدَّ

نْسَانِ كَثُرَ مُصَافُوهُ، وَقَلَّ » :(2)$قَالَ المَْاوَرْدِيُّ  إذَِا حَسُنتَْ أَخْلََقُ الْإِ

عَابُ، وَلََنَتْ لَهُ الْقُ  لَتْ عَلَيْهِ الْمُُورُ الصِّ  «.لُوبُ الْغِضَابُ مُعَادُوهُ، فَتَسَهَّ

ا الْخِصَالُ الْمُكْتَسَبَُ  منَِ الْخَْلََقِ : »(3)$وَقَالَ القَْاضِي عِياَضٌ  وَأَمَّ

فَقَ جَمِيعُ الْعُقَلََءِ عَلَى هَفْضِيلِ صَاحِبهَِا،  الْحَمِيدَةِ وَالْْدَابِ  تِ  اهَّ رِيفَِ  الَّ الشَّ

رْعُ عَلَى  وَهَعْظيِمِ الْمُتَّصِفِ باِلْخُلُقِ الْوَاحِدِ  ا فَوْقَهُ، وَأَاْنىَ الشَّ منِهَْا؛ فَضْلًَ عَمَّ

ائِمََ  للِْمُتَخَلِّقِ بهَِا، وَوَصَفَ بَعْضَهَا بأَِنَّهُ منِْ  عَادَةَ الدَّ جَمِيعِهَا، وَأَمَرَ بهَِا، وَوَعَدَ السَّ

 
ِ
اةُ بحُِسْنِ الْخُلُقِ، وَهُوَ الَ ةِ، وَهَِ  الْمُسَمَّ عْتدَِالُ فِ  قُوَى النَّفْسِ أَجْزَاءِ النُّبُوَّ

طُ فيِهَا دُونَ الْمَيْلِ إلَِى مُنحَْرِفِ أَطْرَافهَِا، فَجَمِيعُهَا قَدْ كَانَتْ  وَأَوْصَافهَِا، وَالتَّوَسُّ

دٍ  عْتدَِالِ إلَِى غَايَتهَِا  صلى الله عليه وسلمخُلُقَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
ِ
نْتهَِاءِ فِ  كَمَالهَِا، وَالَ

ِ
 «.صلى الله عليه وسلمعَلَى الَ

الْحَسَنُ الْخُلُقِ منِْ نَفْسِهِ فِ  رَاحٍَ ، وَالنَّاسُ منِهُْ فِ  » عْضُ البُْلغََاءِ:وَقَالَ بَ 

ءُ الْخُلُقِ النَّاسُ منِهُْ فِ  بَلََءٍ، وَهُوَ منِْ نَفْسِهِ فِ  عَناَءٍ   .)*(.«سَلََمٍَ ، وَالسَّ ِّ

                                                           

(، وأبو طاهر المخَلِّص في 338، رقم190)ص«: الصمت»أخرجه ابن أب  الدنيا في  (1)

هاريخ »(، وابن عساكر في 3186، رقم4/172جزء فيه سبع  مجالس من المال : )

 (.24/336«: )دمشق

 (.243)ص«: أدب الدنيا والدين» (2)

 (.126/ 1«: )لشفاا» (3)

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  13  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِ  الْخُلُقِ؛ زَا هُ خُلُق  ينُ كُلُّ ينِ الدِّ  .(1)دَ عَلَيْكَ فِ  الدِّ

إنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ: بَذْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الْذََى، وَاحْتمَِالُ » وَقَدْ قِيلَ:

 .(2)«الْذََى

 «.حُسْنُ الْخُلُقِ: بَذْلُ الْجَمِيلِ، وَكَفُّ الْقَبيِحِ » وَقِيلَ:

ذَائِلِ، وَالتَّحَلِّ  باِ» وَقِيلَ:  .)*(.«لْفَضَائِلِ التَّخَلِّ  منَِ الرَّ

 

                                                           

/ 54«: )هاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 128/ 4«: )هاريخ بغداد»أخرج الخطيب في  (1)

التصوف خلق، من »قال:  (، عن محمد بن عل  الكتان : أحد مشايخ الصوفي ، أنه256

 «.زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف

نْ حُسْنِ روي عن الحافظ الإمام المجاهد: عبد اللَّه بن المبارك نحوه، لما سُئِلَ عَ  (2)

 «.كَفُّ الْذََى، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَبسَْطُ الْوَجْهِ »فَقَالَ:  الْخُلُقِ، مَا هُوَ؟

كتاب البر والصل : باب ما جاء في حسن الخلق، «: جامعال»أخرجه الترمذي في 

(، 875، رقم 863/ 2«: )هعظيم قدر الصلَة»(، ومحمد بن نصر المروزي في 2005)

 (، بإسناد صحيح.7708، رقم 408/ 10«: )شعب الإيمان»والبيهق  في 

: أن -بيهق عند ال-وفي رواي   ،«وَأنَْ لََ تغَْضَبَ ، : »...-عند المروزي-وزاد في رواي  

سفيان الثوري، وسفيان بن عيين ، وفضيل بن عياض، وعبد اللَّه بن المبارك اهفقوا على 

 «.إن حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم: »صلى الله عليه وسلمأن هذه الخصال معنى حديث النب  

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ -7-22 |هـ138منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  14  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

ةِ  نَّ لُقِ وَثَمَرَاتُهُ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  فَضَائِلُ حُسْنِ الُْْ

 إنَِّ 
ِ
ذَائِلِ، وَالْحَثُّ  كِتَابَ اللَّه فيِهِ الْمَْرُ باِلتَّقْوَى، وَفيِهِ النَّهُْ  عَنِ الرَّ

غِيبُ فِ  الْجَنَِّ ، وَفِ  مَكَارِمِ الْخَْلََقِ عَلَى الْفَضَائِلِ، وَفيِهِ التَّخْوِيفُ باِلنَّارِ، وَالتَّرْ 

ا يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ، فَهَذَا عَطَاءُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  وَمَحَاسِنِ الْعَْمَالِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 .)*(.لكُِلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَوْ هَلََهُ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[9]الْسراء:  ﴾ڤ ڦٹ ڤ ڤ ڤ 

إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الْقَرِيبَ منِْكُمْ، الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ لَهُ وَظَائِفُ كُبْرَى، منِهَْا: أَنَّهُ 

عْتدَِالِ الْكَاملِِ فِ  كُلِّ سُلُوكٍ 
ِ
تِ  هَِ  أَقْرَبُ إلَِى الَ رِيقَِ  الَّ يَدُلُّ وَيُرْشِدُ إلَِى الطَّ

، وَيُبَ  الحَِاتِ بَشَرِيٍّ ذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْقُرْآنُ الْمُؤْمنِيِنَ إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا الَّ شِّ

 .(2/)*.بأَِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا يَناَلُونَهُ فِ  الْجَنَّ ِ 

                                                           

منِْ  19)الْمُحَالَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، الْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟»منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2017-6-14 |هـ1438رَمَضَانَ 

 [.9]الإسراء:  «صَرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ »منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  15  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ا وَعَعَا إلَِيْاَا لَِِوْليَِائِهِ الْْسُْتَقِيمِيَن عَلََ الَِْخْلََقِ الَّتِي أَمَرَ بَِ  أَعَدَّ الُله لَقَدْ »

، وَأَعَدَّ لِْنَْ حَاعَ عَنْاَا  يِْْ نْيَا، وَالِْْعَانَةِ عَلََ الَْْ وْفِيقِ فِِ الدُّ ةَ وَالْكَرَامَةَ، مَعَ التَّ نَّ الَْْ

ارُ، وَبِئْسَ الْْصَِيُْ  وَانِ، وَهِيَ النَّ  .-نَسْأَلُ الَله الْعَافِيَةَ -وَاسْتَكْبَََ عَنْاَا عَارَ الَْْ

ا رَسُولُهُ وَ  ا فِِ كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، أَوْ أَمَرَ بَِ ةُ هِيَ الَّتِي أَمَرَ الُله بَِ الَِْخْلََقُ الِْْسْلََمِيَّ

دٌ  مَّ لََمُ -الْكَرِيمُ مَُُ لََةُ وَالسَّ ، أَوْ مَدَحَ أَهْلَاَا، وَأَثْنَى عَلَيْاِمْ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْاَا -عَلَيْهِ الصَّ

 .(1)«ظِيمَ وَالْفَوْزَ الْكَبِيَْ الَِْجْرَ الْعَ 

صَالِ الْفَاضِلَةِ،  سَنَةِ، وَالِْْ قَالَ وَهَذِهِ بَعْضُ الْْيَاتِ الَّتِي أمََرَ الُله فِياَا بِالَِْخْلََقِ الَْْ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -رَبُّناَ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى 

 .[83]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە

هَذَا منِْ قَسْوَههِِمْ؛ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ أُمرُِوا بهِِ : ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿»

قَِ   : ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿اسْتعَْصَوْا، فَلََ يَقْبَلُونَهُ إلََِّ باِلْيَْمَانِ الْغَليِظَِ  وَالْعُهُودِ الْمُوَاَّ

رْكِ بهِِ، وَهَذَا أَصْلُ ال  وَحْدَهُ، وَنهَْ   عَنِ الشِّ
ِ
ينِ، فَلََ هُقْبَلُ الْعَْمَالُ هَذَا أَمْر  بعِِباَدَةِ اللَّه دِّ

 
ِ
 عَلَى عِباَدِهِ. -هَعَالَى-كُلُّهَا إنِْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَسَاسَهَا، فَهَذَا حَقُّ اللَّه

أَيْ: أَحْسِنوُا باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا، وَهَذَا يَعُمُّ كُلَّ  ﴾ۅ ۅ﴿اُمَّ قَالَ: 

ا  سَاءَةِ إلَِى إحِْسَانٍ قَوْلِ ٍّ وَفعِْلِ ٍّ ممَِّ هُوَ إحِْسَان  إلَِيْهِمْ، وَفيِهِ النَّهُْ  عَنِ الْإِ

ْ ءِ  حْسَانُ، وَالْمَْرُ باِلشَّ نََّ الْوَاجِبَ الْإِ
ِ
سَاءَةِ؛ ل حْسَانِ وَالْإِ الْوَالدَِيْنِ، أَوْ عَدَمِ الْإِ

هِ.  نَهْ   عَنْ لِدِّ

                                                           

 .$للشيخ العلَم : عبد العزيز بن باز « الخلَق الإسلَمي »مختصر من مقال:  (1)



َضَارَاتِ  16  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
انِ:  سَاءَةُ، وَهَِ  أَعْظَ  وَللِِْْحْسَانِ ضِدَّ حْسَانِ بدُِونِ الْإِ مُ جُرْمًا، وَهَرْكُ الْإِ

لِ، وَكَذَا يُقَالُ فِ  صِلَِ   ؛ لَكنِْ لََ يَجِبُ أَنْ يَلْحَقَ باِلْوََّ م  إسَِاءَةٍ، وَهَذَا مُحَرَّ

، بَلْ  حْسَانِ لََ هَنْحَصِرُ باِلْعَدِّ الْقََارِبِ، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَهَفَاصِيلُ الْإِ

. هَكُونُ   باِلْحَدِّ

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ عُمُومًا، فَقَالَ:  وَمنَِ  ﴾ې  ې ى﴿اُمَّ أَمَرَ باِلْإِ

الْقَوْلِ الْحَسَنِ: أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَهَعْليِمُهُمُ الْعِلْمَ، وَبَذْلُ 

لََمِ، وَالْبَشَاشَُ ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ   كُلِّ كَلََمٍ طَيِّبٍ.السَّ

حْسَانِ إلَِى  نْسَانُ لََ يَسَعُ النَّاسَ بمَِالهِِ؛ أَمَرَ بأَِمْرٍ يَقْدِرُ بهِِ عَلَى الْإِ ا كَانَ الْإِ وَلَمَّ

حْسَانُ باِلْقَوْلِ، فَيَكُونُ فِ  لِمْنِ ذَلكَِ: النَّهُْ  عَنِ الْكَلََمِ  كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهُوَ الْإِ

ارِ؛ وَلهَِذَا قَالَ هَعَالَى: الْقَبيِحِ للِ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ ﴿نَّاسِ؛ حَتَّى للِْكُفَّ

 .[46]العنكبوت:  ﴾پ پ پ پ

نْسَانُ نَزِيهًا فِ   بَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ: أَنْ يَكُونَ الْإِ نْسَانِ الَّذِي أَدَّ وَمنِْ أَدَبِ الْإِ

لََ شَاهمٍِ، وَلََ مُخَاصِمٍ، بَلْ يَكُونُ حَسَنَ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، غَيْرَ فَاحِشٍ وَلََ بَذِيءٍ، وَ 

الْخُلُقِ، وَاسِعَ الْحِلْمِ، مُجَاملًَِ لكُِلِّ أَحَدٍ، صَبُورًا عَلَى مَا يَناَلُهُ منِْ أَذَى الْخَلْقِ؛ 

، وَرَجَاءً لثَِوَابهِِ.
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 امْتثَِالًَ ل

لََةِ، وَإِ  نَ   للِِْْخْلََصِ اُمَّ أَمَرَهُمْ بإِقَِامَِ  الصَّ لََةَ مُتَضَمِّ نََّ الصَّ
ِ
كَاةِ؛ ل يتَاءِ الزَّ

نَ   للِِْْحْسَانِ إلَِى الْعَبيِدِ  كَاةَ مُتَضَمِّ  .(1)«للِْمَعْبُودِ، وَالزَّ

                                                           

 (.57)ص« هفسير السعدي» (1)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  17  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
  ﴾ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[96]المؤمنون: 

تِ  أَمَرَ اللَّهُ » ک ک ک ﴿رَسُولَهُ بهَِا، فَقَالَ:  هَذَا منِْ مَكَارِمِ الْخَْلََقِ الَّ

سَاءَةِ،  ﴾گ گگ أَيْ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ أَعْدَاؤُكَ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَلََ هُقَابلِْهُمْ باِلْإِ

حْ  سَانِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَاقَبَُ  الْمُسِ ءِ بمِِثْلِ إسَِاءَههِِ؛ وَلَكنِِ ادْفَعْ إسَِاءَهَهُمُ إلَِيْكَ باِلْإِ

 منِكَْ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْل  منِكَْ عَلَى الْمُسِ ءِ.

سَاءَةُ عَنكَْ فِ  الْحَالِ وَفِ  الْمُسْتَقْبَلِ، وَأَنَّهُ  وَمنِْ مَصَالحِِ ذَلكَِ: أَنَّهُ هَخِفُّ الْإِ

، وَأَقْرَبُ إلَِى نَدَمهِِ وَأَسَ  ا أَدْعَى لجَِلْبِ الْمُسِ ءِ إلَِى الْحَقِّ فِهِ، وَرُجُوعِهِ باِلتَّوْبَِ  عَمَّ

يْطَانَ، وَيَسْتَوْجِبُ  هُ الشَّ حْسَانِ، وَيَقْهَرُ بذَِلكَِ عَدُوَّ فَعَلَ، وَيَتَّصِفُ الْعَافِ  بصِِفَِ  الْإِ

، قَالَ هَعَالَى:  بِّ ، وَقَالَ [40]الشورى:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿الثَّوَابَ منَِ الرَّ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ   ک ک  گ گ گ     ﴿هَعَالَى: 

قُ لهَِذَا الْخُلُقِ الْجَمِيلِ  ﴾ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ﴿أَيْ: مَا يُوَفَّ

 .[35 -34]فصلت:  ﴾ہ ہ

نَِ  للِْكُفْرِ  ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿ أَيْ: بمَِا يَقُولُونَ منَِ الْقَْوَالِ الْمُتَضَمِّ

، قَدْ أَحَاطَ عِلْمُناَ بِ  ذَلكَِ، وَقَدْ حَلمِْناَ عَنهُْمْ، وَأَمْهَلْناَهُمْ، وَصَبَرْنَا وَالتَّكْذِيبِ باِلْحَقِّ

دُ -عَلَيْهِمْ، وَالْحَقُّ لَناَ، وَهَكْذِيبُهُمْ لَناَ، فَأَنْتَ  يَنبَْغِ  لَكَ أَنْ هَصْبرَِ عَلَى مَا  -يَا مُحَمَّ

حْسَانِ، هَذِهِ وَظيِفَُ  الْعَبْدِ فِ   .(1)«  مُقَابَلَِ  الْمُسِ ءِ منَِ الْبَشَرِ يَقُولُونَ، وَهُقَابلَِهُمْ باِلْإِ

                                                           

 (.558)ص« هفسير السعدي» (1)



َضَارَاتِ  18  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ﴿ :وَقَالَ  

 .[53]الْسراء:  ﴾ڑ ک  ک ک ک

وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بأَِحْسَنِ الْخَْلََقِ وَالْعَْمَالِ »

نْيَ  عَادَةِ فِ  الدُّ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ا وَالْْخِرَةِ، فَقَالَ: وَالْقَْوَالِ الْمُوجِبَِ  للِسَّ

؛ منِْ قِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَعِلْمٍ، وَأَمْرٍ ﴾ڌ ڌڎ
ِ
بُ إلَِى اللَّه ، وَهَذَا أَمْر  بكُِلِّ كَلََمٍ يُقَرِّ

بمَِعْرُوفٍ، وَنَهٍْ  عَنْ مُنكَْرٍ، وَكَلََمٍ حَسَنٍ لَطيِفٍ مَعَ الْخَلْقِ عَلَى اخْتلََِفِ 

ازِلهِِمْ، وَأَنَّهُ إذَِا دَارَ الْمَْرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حَسَنيَْنِ؛ فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ بإِيِثَارِ مَرَاهبِهِِمْ وَمَنَ 

 أَحْسَنهِِمَا إنِْ لَمْ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا.

هُ وَالْقَوْلُ الْحَسَنُ دَاعٍ لكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ؛ فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ لسَِانَ 

 مَلَكَ جَمِيعَ أَمْرِهِ.

أَيْ: يَسْعَى بَيْنَ الْعِبَادِ بمَِا يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ  ﴾ڎ ڈ ڈ ژژ﴿وَقَوْلُهُ: 

تِ  يَدْعُوهُمْ إلَِيْهَا،  دِينهَُمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَدَوَاءُ هَذَا أَلََّ يُطيِعُوهُ فِ  الْقَْوَالِ غَيْرِ الْحَسَنَِ  الَّ

هُمُ الْحَقِيقِ ُّ وَأَنْ يَليِنوُا فيِمَ  ذِي يَنزَْغُ بَيْنهَُمْ؛ فَإنَِّهُ عَدُوُّ
يْطَانُ الَّ ا بَيْنهَُمْ؛ ليَِنقَْمِعَ الشَّ

عِيرِ.  الَّذِي يَنبَْغِ  لَهُمْ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ فَإنَِّهُ يَدْعُوهُمْ ليَِكُونُوا منِْ أَصْحَابِ السَّ

ا إخِْوَانُهُمْ؛ فَإنَِّهُمْ وَإنِْ نَ  يْطَانُ فيِمَا بَيْنهَُمْ وَسَعَى فِ  الْعَدَاوَةِ فَإنَِّ وَأَمَّ زَغَ الشَّ

وءِ،  ارَةَ باِلسُّ هِمْ، وَأَنْ يَقْمَعُوا أَنْفُسَهُمُ الْمََّ عُْ  فِ  لِدِّ عَدُوِّ الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ السَّ

بَلهَِا؛ فَبذَِلكَِ يُطيِعُونَ رَبَّ 
يْطَانُ منِْ قِ تِ  يَدْخُلُ الشَّ هُمْ، وَيَسْتَقِيمُ أَمْرُهُمْ، الَّ

 .(1)«وَيُهْدَوْنَ لرُِشْدِهِمْ 
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َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  19  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ  ﴿ :وَقَالَ 

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[46]العنكبوت:  ﴾ٹ ڤ ڤ

عَنْ مُجَادَلَِ  أَهْلِ الْكتَِابِ إذَِا كَانَتْ منِْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ منَِ  -هَعَالَى-يَنهَْى »

تِ  هَِ  أَحْسَنُ؛ بحُِسْنِ الْمُجَا دِلِ، أَوْ بغَِيْرِ قَاعِدَةٍ مَرْلِيٍَّ ، وَأَلََّ يُجَادِلُوا إلََِّ باِلَّ

خُلُقٍ، وَلُطْفٍ، وَليِنِ كَلََمٍ، وَدَعْوَةٍ إلَِى الْحَقِّ وَهَحْسِينهِِ، وَرَدٍّ عَنِ الْبَاطلِِ وَهَهْجِينهِِ 

لٍ لذَِلكَِ  دَ الْمُجَادَلَِ  وَالْمُغَالَبَِ ، بأَِقْرَبِ طَرِيقٍ مُوَصِّ ، وَأَلََّ يَكُونَ الْقَصْدُ منِهَْا مُجَرَّ

، بَلْ يَكُونُ الْقَصْدُ بَيَانَ الْحَقِّ وَهِدَايََ  الْخَلْقِ؛ إلَِ مَنْ ظَلَمَ منِْ أَهْلِ  وَحُبِّ الْعُلُوِّ

، وَإنَِّمَا يُجَادِلُ عَلَى الْكتَِابِ بأَِنْ ظَهَرَ منِْ قَصْدِهِ وَحَالهِِ أَنَّهُ لََ إرَِ  ادَةَ لَهُ فِ  الْحَقِّ

. ع 
نََّ الْمَقْصُودَ منِهَْا لَائِ

ِ
 وَجْهِ الْمُشَاغَبَِ  وَالْمُغَالَبَِ ، فَهَذَا لََ فَائِدَةَ فِ  جِدَالهِِ؛ ل

أَيْ:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

هَْلِ الْكتِاَبِ مَبْنيًَِّ  
ِ
يمَانِ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيكُْمْ وَأُنزِْلَ إلَِيْهِمْ، وَلْتكَُنْ مُجَادَلَتُكُمْ ل عَلَى الْإِ

، وَلََ هَكُنْ مُناَظَرَهُكُمْ  لَهَ وَاحِد  يمَانِ برَِسُولكُِمْ وَرَسُولهِِمْ، وَعَلَى أَنَّ الْإِ وَعَلَى الْإِ

سُلِ، إيَِّاهُمْ عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلُ بهِِ الْقَدْحُ فِ  شَْ ءٍ منَِ الْكُتُبِ الْإِ  لَهِيَِّ ، أَوْ بأَِحَدٍ منَِ الرُّ

كَمَا يَفْعَلُهُ الْجَهَلَُ  عِندَْ مُناَظَرَةِ الْخُصُومِ، يَقْدَحُ بجَِمِيعِ مَا مَعَهُمْ منِْ حَقٍّ وَبَاطلٍِ، فَهَذَا 

الْخَصْمِ منَِ  ظُلْم  وَخُرُوج  عَنِ الْوَاجِبِ وَآدَابِ النَّظَرِ؛ فَإنَِّ الْوَاجِبَ أَنْ يَرُدَّ مَا مَعَ 

جَْلِ قَوْلهِِ وَلَوْ كَانَ كَافرًِا.
ِ
، وَلََ يَرُدَّ الْحَقَّ ل  الْبَاطلِِ، وَيَقْبَلَ مَا مَعَهُ منَِ الْحَقِّ

قْرَارِ  رِيقِ فيِهِ إلِْزَام  لَهُمْ باِلْإِ وَأَيْضًا فَإنَِّ بنِاَءَ مُناَظَرَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ عَلَى هَذَا الطَّ

فَقَتْ باِلْقُرْ  تِ  اهَّ ينيَِِّ  الَّ سُولِ الَّذِي جَاءَ بهِِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا هَكَلَّمَ فِ  الْصُُولِ الدِّ آنِ وَباِلرَّ



َضَارَاتِ  20  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
رَتْ عِندَْ الْمُتَناَظرَِيْنِ، وَاَبَتَتْ حَقَائِقُهَا عِندَْهُمَا،   عَلَيْهَا الْنَْبيَِاءُ وَالْكُتُبُ، وَهَقَرَّ

ابِ  دٍ وَكَانَتِ الْكُتُبُ السَّ قَدْ بَيَّنتَْهَا، وَدَلَّتْ  صلى الله عليه وسلمقَُ  وَالْمُرْسَلُونَ مَعَ الْقُرْآنِ وَمُحَمَّ

سُلِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا منِْ  هَا، وَالرُّ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَتْ بهَِا؛ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ التَّصْدِيقُ باِلْكُتُبِ كُلِّ

سْلََمِ.  خَصَائِصِ الْإِ

ا أَنْ يُقَالَ: نُؤْمِ  نُ بمَِا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ الْفُلََنِ ُّ دُونَ الْكتَِابِ الْفُلََنِ ِّ وَهُوَ فَأَمَّ

قَ مَا قَبْلَهُ، فَهَذَا ظُلْم  وَهَوًى، وَهُوَ يَرْجِعُ إلَِى قَوْلهِِ باِلتَّكْذِيبِ؛  الْحَقُّ الَّذِي صَدَّ

الَّ عَلَيْهَا، الْ  بَ الْقُرْآنَ الدَّ نََّهُ إذَِا كَذَّ
ِ
ب  ل قَ لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ منَِ التَّوْرَاةِ؛ فَإنَِّهُ مُكَذِّ مُصَدِّ

.  لمَِا زَعَمَ أَنَّهُ بهِِ مُؤْمنِ 

ةُ أَيِّ نَبِ ٍّ كَانَ فَإنَِّ مثِْلَهَا وَأَعْظَمَ منِهَْا دَالَّ    وَأَيْضًا فَإنَِّ كُلَّ طَرِيقٍ هَثْبُتُ بهِِ نُبُوَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ دٍ صلى الله عليه وسلمعَلَى نُبُوَّ ةِ مُحَمَّ فَإنَِّ مثِْلَهَا أَوْ  صلى الله عليه وسلم، وَكُلَّ شُبْهٍَ  يُقْدَحُ بهَِا فِ  نُبُوَّ

ةِ غَيْرِهِ، فَإذَِا اَبَتَ بُطْلََنُهَا فِ  غَيْرِهِ فَثُبُوتُ  أَعْظَمَ منِهَْا يُمْكنُِ هَوْجِيهُهَا إلَِى نُبُوَّ

هِ   .أَظْهَرُ وَأَظْهَرُ  صلى الله عليه وسلمبُطْلََنهَِا فِ  حَقِّ

مَْرِهِ، وَمَنْ آمَنَ بهِِ،  ﴾ٹ ڤ ڤ﴿: وَقَوْلُهُ 
ِ
أَيْ: مُنقَْادُونَ مُسْتَسْلِمُونَ ل

عِيدُ،  بَعَ رُسُلَهُ؛ فَهُوَ السَّ وَاهَّخَذَهُ إلَِهًا، وَآمَنَ بجَِمِيعِ كُتُبهِِ وَرُسُلهِِ، وَانْقَادَ للَِّهِ، وَاهَّ

قِ ُّ 
رِيقِ فَهُوَ الشَّ  .(1)«وَمَنِ انْحَرَفَ عَنْ هَذَا الطَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ گ گ       گ 
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َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  21  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  

 .[35-33]فصلت:  ﴾ہ ہ

رِ، أَيْ: لََ أَحَدَ أَحْسَنُ قَوْلًَ » مًا أَيْ: كَلََ -هَذَا اسْتفِْهَام  بمَِعْنىَ النَّفِْ  الْمُتَقَرِّ

 بتَِعْليِمِ الْجَاهِليِنَ، وَوَعْظِ الْغَافلِِينَ  -وَطَرِيقًَ  وَحَالَ ً 
ِ
نْ دَعَا إلَِى اللَّه ممَِّ

 بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَا، وَالْحَثِّ 
ِ
وَالْمُعْرِلِينَ، وَمُجَادَلَِ  الْمُبْطلِيِنَ، باِلْمَْرِ بعِِبَادَةِ اللَّه

ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ، وَهَقْبيِحُهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ عَلَيْهَا، وَهَحْسِينهَِا مَهْمَا  جْرُ عَمَّ أَمْكَنَ، وَالزَّ

سْلََمِ وَهَحْسِينهِِ،  عْوَةِ إلَِى أَصْلِ دِينِ الْإِ يُوجِبُ هَرْكَهُ؛ خُصُوصًا منِْ هَذِهِ الدَّ

ا يُضَادُّ  تِ  هَِ  أَحْسَنُ، وَالنَّهُْ  عَمَّ رْكِ، وَالْمَْرِ وَمُجَادَلَِ  أَعْدَائهِِ باِلَّ هُ منَِ الْكُفْرِ وَالشِّ

 باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهِْ  عَنِ الْمُنكَْرِ.

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله هَحْبيِبُهُ إلَِى عِبَادِهِ بذِِكْرِ هَفَاصِيلِ نعَِمِهِ، وَسَعَِ  جُودِهِ،  وَمِنَ الدَّ

 وتِ جَلََلهِِ.وَكَمَالِ رَحْمَتهِِ، وَذِكْرِ أَوْصَافِ كَمَالهِِ وَنُعُ 

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله  وَسُنَِّ   وَمِنَ الدَّ

ِ
التَّرْغِيبُ فِ  اقْتبَِاسِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى منِْ كتَِابِ اللَّه

لٍ إلَِيْهِ.  رَسُولهِِ، وَالْحَثُّ عَلَى ذَلكَِ بكُِلِّ طَرِيقٍ مُوَصِّ

حْسَانُ إلَِى عُمُومِ الْخَلْقِ، الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْخَْلََقِ، وَ  وَمِنْ ذَلكَِ: الْإِ

حْسَانِ، وَالْمَْرُ بصِِلَِ  الْرَْحَامِ، وَبرِِّ الْوَالدَِيْنِ.
 وَمُقَابَلَُ  الْمُسِ ءِ باِلْإِ

الْوَعْظُ لعُِمُومِ النَّاسِ فِ  أَوْقَاتِ الْمَوَاسِمِ، وَالْعَوَارِضِ،  وَمِنْ ذَلكَِ:

ا  وَالْمَصَائِبِ بمَِا يُناَسِبُ  ا لََ هَنحَْصِرُ أَفْرَادُهُ ممَِّ ذَلكَِ الْحَالَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

. رِّ عْوَةُ إلَِى الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ جَمِيعِ الشَّ  هَشْمَلُهُ الدَّ



َضَارَاتِ  22  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 بَادَرَ هُوَ  ﴾ڍ ڌ﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ: 

ِ
أَيْ: مَعَ دَعْوَههِِ الْخَلْقَ إلَِى اللَّه

الحِِ الَّذِي يُرْلِ  رَبَّهُ، بنَِ   باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
ڌ  ڎ   ڎ ﴿فْسِهِ إلَِى امْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

الكِيِنَ فِ  طَرِيقِهِ، وَهَذِهِ الْمَرْهَبَُ  هَمَامُهَا  ﴾ڈ مَْرِهِ، السَّ
ِ
أَيِ: الْمُنقَْادِينَ ل

ذِينَ عَمِلُوا عَلَى هَكْمِيلِ أَنْفُسِ  يقِينَ الَّ دِّ هِمْ، وَهَكْمِيلِ غَيْرِهِمْ، وَحَصَلَتْ لَهُمُ للِصِّ

ينَ  الِّ سُلِ، كَمَا أَنَّ منِْ أَشَرِّ النَّاسِ قَوْلًَ: مَنْ كَانَ منِْ دُعَاةِ الضَّ ُ  منَِ الرُّ الْوِرَااَُ  التَّامَّ

الكِيِنَ لسُِبُلهِِ.  السَّ

يِّينَ وَبَيْنَ هَاهَيْنِ الْمَرْهَبَتَيْنِ الْمُتَبَايِنتََيْنِ ال تَيْنِ ارْهَفَعَتْ إحِْدَاهُمَا إلَِى أَعْلَى عِلِّ لَّ

هَا مَعْمُورَة   وَنَزَلَتِ الْخُْرَى إلَِى أَسْفَلَ سَافلِيِنَ مَرَاهبُِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ﴿باِلْخَلْقِ، 

 .[132]الأنعام: 

يْ: لََ يَسْتَوِي فعِْلُ أَ  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ يقَُولُ تعََالىَ:

 
ِ
جَْلِ رِلَا اللَّه

ِ
يِّئَاتِ وَالْمَعَاصِ  -هَعَالَى-الْحَسَناَتِ وَالطَّاعَاتِ ل ، وَلََ فعِْلُ السَّ

سَاءَةُ إلَِيْهِمْ، لََ  حْسَانُ إلَِى الْخَلْقِ، وَلََ الْإِ تِ  هُسْخِطُهُ وَلََ هُرْلِيهِ، وَلََ يَسْتَوِي الْإِ الَّ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ا، وَلََ فِ  وَصْفِهَا، وَلََ فِ  جَزَائِهَا فِ  ذَاههَِ 

 ؟![60]الرحمن: 

حْسَانُ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ،  ، وَهُوَ الْإِ اُمَّ أَمَرَ بإِحِْسَانٍ خَاصٍّ لَهُ مَوْقِع  كَبيِر 

وصًا خُصُ -أَيْ: فَإذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ مُسِ ء  منَِ الْخَلْقِ  ﴾ک ک  گ گ﴿فَقَالَ: 

إسَِاءَةً باِلْقَوْلِ أَوْ  -مَنْ لَهُ حَقٌّ كَبيِر  عَلَيْكَ؛ كَالْقََارِبِ، وَالْصَْحَابِ، وَنَحْوِهِمْ 

حْسَانِ إلَِيْهِ، فَإنِْ قَطَعَكَ فَصِلْهُ، وَإنِْ ظَلَمَكَ فَاعْفُ عَنهُْ، وَإنِْ  باِلْفِعْلِ؛ فَقَابلِْهُ باِلْإِ



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  23  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
يِّنِ، وَإنِْ فَلََ هُقَابلِْهُ حَالِرًا  هَكَلَّمَ فيِكَ غَائِبًا أَوْ  ، بَلِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ اللَّ

سَاءَةَ  لََمَ، فَإذَِا قَابَلْتَ الْإِ هَجَرَكَ، وَهَرَكَ خِطَابَكَ؛ فَطَيِّبْ لَهُ الْكَلََمَ، وَابْذُلْ لَهُ السَّ

حْسَانِ؛ حَصَلَتْ فَائِدَة  عَظيِمَ  :   ﴾ڱ ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ﴿باِلْإِ

.  أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيب  شَفِيق 

قُ لهَِذِهِ الْخَصْلَِ  الْحَمِيدَةِ  ﴾ڱ ں﴿  ﴾ں  ڻ ڻ﴿أَيْ: وَمَا يُوَفَّ

نُفُوسَهُمْ عَلَى مَا هَكْرَهُ، وَأَجْبَرُوهَا عَلَى مَا يُحِبُّهُ الُلَّه؛ فَإنَِّ النُّفُوسَ مَجْبُولَ   عَلَى 

حْسَانِ؟!!مُقَابَلَِ  الْمُسِ   ءِ بإِسَِاءَههِِ، وَعَدَمِ الْعَفْوِ عَنهُْ؛ فَكَيْفَ باِلْإِ

نْسَانُ نَفْسَهُ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَعَرَفَ جَزِيلَ الثَّوَابِ، وَعَلمَِ أَنَّ  فَإذَِا صَبَرَ الْإِ

ةً، وَأَنَّ مُقَابَلَتَهُ للِْمُسِ ءِ بجِِنسِْ عَمَلهِِ لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلََ يَ  زِيدُ الْعَدَاوَةَ إلََِّ شِدَّ

هِ رَفَعَهُ؛ هَانَ عَلَيْهِ الْمَْرُ، وَفَعَلَ  إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ لَيْسَ بوَِالِعِ قَدْرِهِ، بَلْ مَنْ هَوَالَعَ للَِّ

ذًا مُسْتَحْليًِا لَهُ.  ذَلكَِ مُتَلَذِّ

تِ  ؛ لكَِوْنهَِا منِْ خِصَالِ خَ ﴾ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ﴿ وَاصِّ الْخَلْقِ الَّ

تِ  هَِ  منِْ أَكْبَرِ خِصَالِ مَكَارِمِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، الَّ فْعََ  فِ  الدُّ يَناَلُ بهَِا الْعَبْدُ الرِّ

 .(1)«الْخَْلََقِ 

نَا  يَن،  وَذَكَرَ رَبُّ الِِْ لَةً مِنْ أخَْلََقِ وَخِصَالِ عِبَاعِهِ الصَّ  قاَلَ تعَاَلىَ:جُُْ

ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى 

                                                           

 (.749ص«)هفسير السعدي» (1)



َضَارَاتِ  24  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئا ئائە ئە ئو ئو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئې 

ٻ پ پ پ    پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  

ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ 

گ    گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ۇ ۇ 

 .[76-63]الفرقان:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ

عُبُودِيَّ   لرُِبُوبيَِّتهِِ، فَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فيِهَا سَائِرُ الْخَلْقِ؛  العُْبُودِيَّةُ للَِّهِ نوَْعَانِ:»

هُمْ عَبيِد  للَِّهِ، مَرْبُوبُونَ مُدَبَّرُونَ: مُسْلمُِهُمْ وَكَافرُِهُ  هُمْ وَفَاجِرُهُمْ، فَكُلُّ ئو ﴿مْ، بَرُّ

 .[93]مريم:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې

ُ  أَنْبيَِائِهِ وَأَوْليَِائهِِ، وَهَِ   لُُوهِيَّتهِِ وَعِبَادَههِِ وَرَحْمَتهِِ، وَهَِ  عُبُودِيَّ
ِ
وَعُبُودِيَّ   ل

حْمَن(، إشَِارَةً إلَِى أَنَّهُمْ إنَِّمَا وَصَلُوا إلَِى الْمُرَادُ هُناَ ؛ وَلهَِذَا أَلَافَهَا إلَِى اسْمِهِ )الرَّ

فَاتِ، وَنُعُوهَهُمْ أَفْضَلُ  هَذِهِ الْحَالِ بسَِبَبِ رَحْمَتهِِ، فَذَكَرَ أَنَّ صِفَاههِِمْ أَكْمَلُ الصِّ

أَيْ: سَاكِنيِنَ مُتَوَالِعِينَ للَِّهِ  ﴾ڭ ڭ ۇ  ۇ﴿النُّعُوتِ، فَوَصَفَهُمْ بأَِنَّهُمْ 

هِ وَلعِِبَادِهِ،  كيِنَِ  وَالتَّوَالُعِ للَِّ ۆ ﴿وَالْخَلْقِ، فَهَذَا وَصْف  لَهُمْ باِلْوَقَارِ وَالسَّ

أَيْ: خِطَابَ جَهْلٍ؛ بدَِليِلِ إلَِافَِ  الْفِعْلِ وَإسِْناَدِهِ لهَِذَا  ﴾ۆ ۈ



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  25  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
اْمِ، وَيَسْلَمُونَ أَيْ: خَاطَبُوهُ  ﴾ۈ ۇٴ﴿الْوَصْفِ  مْ خِطَابًا يَسْلَمُونَ فيِهِ منَِ الْإِ

منِْ مُقَابَلَِ  الْجَاهِلِ بجَِهْلهِِ، وَهَذَا مَدْح  لَهُمْ باِلْحِلْمِ الْكَثيِرِ، وَمُقَابَلَِ  الْمُسِ ءِ 

حْسَانِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْجَاهِلِ، وَرَزَانَِ  الْعَقْلِ الَّذِي أَوْصَلَهُ   مْ إلَِى هَذِهِ الْحَالِ.باِلْإِ

أَيْ: يُكْثرُِونَ منِْ صَلََةِ اللَّيْلِ،  ﴾ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ﴿

ليِنَ لَهُ، كَمَا قَالَ هَعَالَى:  گ گ ڳ ﴿مُخْلصِِينَ فيِهَا لرَِبِّهِمْ، مُتَذَلِّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .[17 -16]السجدة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ

أَيِ: ادْفَعْهُ عَنَّا باِلْعِصْمَِ  منِْ  ﴾ئائەې ې    ې ى ى ئا ﴿

ا هُوَ مُقْتَضٍ للِْعَذَابِ   ﴾ئە ئو ئو    ئۇ﴿أَسْبَابهِِ، وَمَغْفِرَةِ مَا وَقَعَ منَِّا ممَِّ

هَْلهَِا بمَِنزِْلَِ  مُلََزَمَِ  الْغَرِيمِ لغَِرِيمِهِ، 
ِ
 ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿أَيْ: مُلََزِمًا ل

ةِ حَاجَتهِِمْ إلَِيْهِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسَ فِ  وَهَذَا منِهُْمْ عَلَى وَجْهِ ال عِ لرَِبِّهِمْ، وَبَيَانِ شِدَّ تَّضَرُّ

ةِ  دَّ  عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّ صَرْفَ الشِّ
ِ
رُوا منََِّ  اللَّه طَاقَتهِِمُ احْتمَِالُ هَذَا الْعَذَابِ، وَليَِتَذَكَّ

ههَِا وَفَظَاعَتهَِا يَعْظُمُ وَقْعُهَا، وَ   يَشْتَدُّ الْفَرَحُ بصَِرْفهَِا.بحَِسَبِ شِدَّ

بأَِنْ يَزِيدُوا  ﴾ئى ئى﴿النَّفَقَاتِ الْوَاجِبََ  وَالْمُسْتَحَبََّ   ﴾ئې ئې      ئى﴿

فَيَدْخُلُوا فِ  بَابِ الْبُخْلِ  ﴾ی ی﴿عَلَى الْحَدِّ فَيَدْخُلُوا فِ  قِسْمِ التَّبْذِيرِ، 

، وَإهِْمَالِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَِ ،  حِّ ، بَيْنَ ﴾ی ئج﴿إنِْفَاقُهُمْ  ﴾ی﴿وَالشُّ

سْرَافِ وَالتَّقْتيِرِ  ارَاتِ،  ﴾ئح﴿الْإِ كَوَاتِ، وَالْكَفَّ يَبْذُلُونَ فِ  الْوَاجِبَاتِ منَِ الزَّ

وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَِ ، وَفيِمَا يَنبَْغِ  عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنبَْغِ  منِْ غَيْرِ لَرَرٍ وَلََ لِرَارٍ، 

  نْ عَدْلهِِمْ وَاقْتصَِادِهِمْ.وَهَذَا مِ 



َضَارَاتِ  26  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ينَ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿  بَلْ يَعْبُدُونَهُ وَحْدَهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

ا سِوَاهُ،  : ﴾پ    پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ﴿حُنفََاءَ، مُقْبلِيِنَ عَلَيْهِ، مُعْرِلِينَ عَمَّ

النَّفْسِ باِلنَّفْسِ، وَقَتْلِ ؛ كَقَتْلِ ﴾ٺ   ٺ﴿وَهَِ  نَفْسُ الْمُسْلمِِ وَالْكَافرِِ الْمُعَاهَدِ 

انِ  الْمُحْصَنِ، وَالْكَافرِِ الَّذِي يَحِلُّ قَتْلُهُ،  بَلْ يَحْفَظُونَ  ﴾ٺ ٺٿ﴿الزَّ

رْكَ  ﴾ٿ ٿ  ٿ﴿فُرُوجَهُمْ إلَِ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ،  أَيِ: الشِّ

تِ  حَ  ، أَوْ قَتْلَ النَّفْسِ الَّ
ِ
نَا؛ فَسَوْفَ باِللَّه ، أَوِ الزِّ مَ الُلَّه بغَِيْرِ حَقٍّ ، اُمَّ ﴾ٹ  ٹ﴿رَّ

رَهُ بقَِوْلهِِ:  أَيْ: فِ  الْعَذَابِ  ﴾ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿فَسَّ

هَا اَابتِ  لََ شَكَّ فيِهِ، وَكَذَلكَِ لمَِنْ ﴾ڦ﴿ ؛ فَالْوَعِيدُ باِلْخُلُودِ لمَِنْ فَعَلَهَا كُلَّ

، وَكَذَلِ 
ِ
دِيدِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الثَّلََاَِ ؛ أَشْرَكَ باِللَّه كَ الْوَعِيدُ باِلْعَذَابِ الشَّ

ا منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. ، وَإمَِّ ا شِرْك   لكَِوْنهَِا إمَِّ

نََّهُ قَ 
ِ
انِ  فِ  الْعَذَابِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَتَناَوَلُهُ الْخُلُودُ؛ ل ا خُلُودُ الْقَاهلِِ وَالزَّ دْ دَلَّتِ وَأَمَّ

ُ  أَنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمنِيِنَ سَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ، وَلََ  نَُّ  النَّبَوِيَّ النُّصُوصُ الْقُرْآنيَُِّ  وَالسُّ

عَلَى هَذِهِ  -هَعَالَى-يَخْلُدُ فيِهَا مُؤْمنِ  وَلَوْ فَعَلَ منَِ الْمَعَاصِ  مَا فَعَلَ، وَنَصَّ 

نََّهَا مِ 
ِ
رْكُ فيِهِ فَسَادُ الْدَْيَانِ، وَالْقَتْلُ فيِهِ فَسَادُ الثَّلََاَِ ؛ ل نْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؛ فَالشِّ

نَا فيِهِ فَسَادُ الْعَْرَاضِ.  الْبَْدَانِ، وَالزِّ

عَنْ هَذِهِ الْمَعَاصِ  وَغَيْرِهَا بأَِنْ أَقْلَعَ عَنهَْا فِ  الْحَالِ، وَنَدِمَ  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿

 إيِمَانًا  ﴾ڄ﴿منِْ فعِْلهَِا، وَعَزَمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلََّ يَعُودَ،  عَلَى مَا مَضَى لَهُ 
ِ
باِللَّه

ا  ﴾ڃ ڃ ڃ﴿صَحِيحًا يَقْتَضِ  هَرْكَ الْمَعَاصِ ، وَفعِْلَ الطَّاعَاتِ،  ممَِّ

؛ 
ِ
ارِعُ إذَِا قَصَدَ بهِِ وَجْهَ اللَّه أَيْ:  ﴾ڃ چ  چ چ چڇ﴿أَمَرَ بهِِ الشَّ



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  27  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
لُ أَفْعَا لُ حَسَناَتٍ، هَتَبَدَّ يِّئَاتِ.. هَتَبَدَّ ةً لعَِمَلِ السَّ تِ  كَانَتْ مُسْتَعِدَّ لُهُمْ وَأَقْوَالُهُمُ الَّ

تِ  عَمِلُوهَا، اُمَّ  يِّئَاتِ الَّ لُ نَفْسُ السَّ لُ شِرْكُهُمْ إيِمَانًا، وَمَعْصِيَتُهُمْ طَاعًَ ، وَهَتَبَدَّ فَيَتَبَدَّ

لُ حَسَناَتٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ أَحْدَاُوا عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ منِْ  هَا هَوْبًَ  وَإنَِابًَ  وَطَاعًَ ؛ هَتَبَدَّ

دَهَا عَلَيْهِ،  جُلِ الَّذِي حَاسَبَهُ الُلَّه ببَِعْضِ ذُنُوبهِِ، فَعَدَّ الْْيَِ ، وَوَرَدَ فِ  ذَلكَِ حَدِيثُ الرَّ

! إنَِّ لِ  سَيِّئَاتٍ لََ أَرَاهَا هَاهُنَايَ »اُمَّ أَبْدَلَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئٍَ  حَسَنًَ ، فَقَالَ:  ، «ا رَبِّ

 .وَالُلَّه أَعْلَمُ 

نُوبَ الْعَظيِمََ ،  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ بعِِبَادِهِ؛  ﴾ڍ﴿لمَِنْ هَابَ، يَغْفِرُ الذُّ

قَهُمْ لَهَا، اُمَّ قَبلَِ  مِ، اُمَّ وَفَّ
 هَا منِهُْمْ.حَيْثُ دَعَاهُمْ إلَِى التَّوْبَِ  بَعْدَ مُبَارَزَههِِ باِلْعَظَائِ

أَيْ: فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَوْبَتَهُ فِ   ﴾ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ﴿

، الَّذِي هُوَ عَيْنُ سَعَادَةِ 
ِ
رِيقِ الْمُوصِلِ إلَِى اللَّه نََّهَا رُجُوع  إلَِى الطَّ

ِ
غَايَِ  الْكَمَالِ؛ ل

شَوَائِبِ الْغَْرَاضِ الْفَاسِدَةِ،  الْعَبْدِ وَفَلََحُهُ؛ فَلْيُخْلِصْ فيِهَا، وَلْيُخَلِّصْهَا منِْ 

فَالْمَقْصُودُ منِْ هَذَا: الْحَثُّ عَلَى هَكْمِيلِ التَّوْبَِ ، وَإيِقَاعِهَا عَلَى أَفْضَلِ الْوُجُوهِ 

يَهُ أَجْرَهُ بحَِسَبِ كَمَالهَِا.  وَأَجَلِّهَا؛ ليَِقْدَمَ عَلَى مَنْ هَابَ إلَِيْهِ فَيُوَفِّ

ورَ، أَيِ: الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ أَيْ: لََ  ﴾ک ک ک  ک﴿  يَحْضُرُونَ الزُّ

مَِ ، أَوِ الْفَْعَالِ  مَ، فَيَجْتَنبُِونَ جَمِيعَ الْمَجَالسِِ الْمُشْتَمِلَِ  عَلَى الْقَْوَالِ الْمُحَرَّ الْمُحَرَّ

، وَالْجِدَالِ الْبَاطِلِ، وَالْغِيبَ 
ِ
مَِ ؛ كَالْخَوْضِ فِ  آيَاتِ اللَّه ، الْمُحَرَّ بِّ ِ ، وَالنَّمِيمَِ ، وَالسَّ

مِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَفُرُشِ الْحَرِيرِ،  سْتهِْزَاءِ، وَالْغِناَءِ الْمُحَرَّ
ِ
وَالْقَذْفِ، وَالَ

ورَ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى أَلََّ  وَرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَإذَِا كَانُوا لََ يَشْهَدُونَ الزُّ وَالصُّ



َضَارَاتِ  28  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ورِ، هَدْخُلُ فِ  هَذِهِ الْْيَِ  يَقُولُوهُ وَيَ   ورِ دَاخِلَ   فِ  قَوْلِ الزُّ فْعَلُوهُ، وَشَهَادَةُ الزُّ

 باِلْوَْلَوِيَِّ .

دَة  دِينيَِّ   وَلََ ﴾گ گ گ﴿
: وَهُوَ الْكَلََمُ الَّذِي لََ خَيْرَ فيِهِ، وَلََ فيِهِ فَائِ

فَهَاءِ وَنَحْوِهِمْ؛ هُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَكْرَمُوهَا  ﴾گ ڳ﴿ دُنْيَوِيَّ  ؛ كَكَلََمِ السُّ أَيْ: نَزَّ

عَنِ الْخَوْضِ فيِهِ، وَرَأَوْا أَنَّ الْخَوْضَ فيِهِ وَإنِْ كَانَ لََ إاِْمَ فيِهِ فَإنَِّهُ سَفَه  وَنَقْص  

 للِِْْنْسَانيَِِّ  وَالْمُرُوءَةِ، فَرَبَؤُوا بأَِنْفُسِهِمْ عَنهُْ.

شَارَة  إلَِى أَنَّهُمْ لََ يَقْصِدُونَ حُضُورَهُ وَلََ إِ  ﴾گ گ گ﴿ وَفِي قَوْلهِِ:

تِ  منِْ غَيْرِ قَصْدٍ يُكْرِمُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنهُْ.  سَمَاعَهُ، وَلَكنِْ عِندَْ الْمُصَادَفَِ  الَّ

هْتدَِاءِ بهَِا؛  ﴾ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ﴿
ِ
تِ  أَمَرَهُمْ باِسْتمَِاعِهَا، وَالَ الَّ

مَمِ عَنْ أَيْ: لَمْ يُقَ  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ عْرَاضِ عَنهَْا، وَالصَّ ابلُِوهَا باِلْإِ

قْ،  سَمَاعِهَا، وَصَرْفِ النَّظَرِ وَالْقُلُوبِ عَنهَْا، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهَِا وَلَمْ يُصَدِّ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿وَإنَِّمَا حَالُهُمْ فيِهَا وَعِندَْ سَمَاعِهَا كَمَا قَالَ هَعَالَى: 

]السجدة:  ﴾ڑ ک ک ک ک گڈ ڈ ژ ژ ڑ 

نْقِيَادِ وَالتَّسْليِمِ لَهَا، وَهَجِدُ عِندَْهُمْ [15
ِ
فْتقَِارِ إلَِيْهَا، وَالَ

ِ
: يُقَابلُِونَهَا باِلْقَبُولِ، وَالَ

لَهُمْ آذَانًا سَامعًَِ ، وَقُلُوبًا وَاعِيًَ ، فَيَزْدَادُ بهَِا إيِمَانُهُمْ، وَيَتمُِّ بهَِا إيِقَانُهُمْ، وَهُحْدِثُ 

 نَشَاطًا، وَيَفْرَحُونَ بهَِا سُرُورًا وَاغْتبَِاطًا.

أَيْ: قُرَنَائنِاَ؛ منِْ أَصْحَابٍ،  ﴾ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ﴿

أَيْ: هَقَرُّ بهِِمْ أَعْيُننُاَ، وَإذَِا اسْتَقْرَأْنَا  ﴾ھ ھ ھ﴿وَأَقْرَانٍ، وَزَوْجَاتٍ 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  29  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
عُلُوِّ مَرْهَبَتهِِمْ أَنَّهُمْ لََ هَقَرُّ أَعْيُنهُُمْ حَتَّى حَالَهُمْ وَصِفَاههِِمْ عَرَفْناَ منِْ هِمَمِهِمْ وَ 

اههِِمْ  يَّ زَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ِ
يَرَوْهُمْ مُطيِعِينَ لرَِبِّهِمْ، عَالمِِينَ عَاملِيِنَ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ دُعَاء  ل

نََّ نَفْعَهُ يَ 
ِ
نَْفُسِهِمْ؛ ل

ِ
عُودُ عَلَيْهِمْ؛ وَلهَِذَا جَعَلُوا ذَلكَِ هِبًَ  فِ  صَلََحِهِمْ فَإنَِّهُ دُعَاء  ل

نََّ ﴾ہ ہ﴿لَهُمْ، فَقَالُوا: 
ِ
؛ بَلْ دُعَاؤُهُمْ يَعُودُ إلَِى نَفْعِ عُمُومِ الْمُسْلمِِينَ؛ ل

قُ بهِِمْ وَيَنتَْفِعُ بهِِمْ. نْ يَتَعَلَّ رَ يَكُونُ سَبَبًا لصَِلََحِ كَثيِرٍ ممَِّ
 بصَِلََحِ مَنْ ذُكِ

رَجَِ  الْعَاليَِِ ؛  ﴾ے  ھ ے﴿ أَيْ: أَوْصِلْناَ يَا رَبَّناَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

ينِ،  مَامَِ  فِ  الدِّ الحِِينَ، وَهَِ  دَرَجَُ  الْإِ  الصَّ
ِ
لِ منِْ عِبَادِ اللَّه يقِينَ وَالْكُمَّ دِّ دَرَجَِ  الصِّ

عَالهِِمْ، يُقْتَدَى بأَِفْعَالهِِمْ، وَيُطْمَئَنُّ وَأَنْ يَكُونُوا قُدْوَةً للِْمُتَّقِينَ فِ  أَقْوَالهِِمْ وَأَفْ 

قَْوَالهِِمْ، وَيَسِيرُ أَهْلُ الْخَيْرِ خَلْفَهُمْ، فَيَهْدُونَ وَيَهْتَدُونَ.
ِ
 ل

رَجَُ   عَاءَ ببُِلُوغِ شَْ ءٍ دُعَاء  بمَِا لََ يَتمُِّ إلََِّ بهِِ، وَهَذِهِ الدَّ  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدُّ

ينِ دَرَجَ - مَامَِ  فِ  الدِّ بْرِ وَالْيَقِينِ، كَمَا قَالَ هَعَالَى:  -ُ  الْإِ لََ هَتمُِّ إلََِّ باِلصَّ

]السجدة:  ﴾چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ﴿

، وَأَقْدَارِهِ الْمُؤْلمَِِ ، [24
ِ
بْرِ عَلَى طَاعَِ  اللَّه عَاءُ يَسْتَلْزِمُ منَِ الْعَْمَالِ، وَالصَّ ، فَهَذَا الدُّ

مَعْصِيَتهِِ، وَمنَِ الْعِلْمِ التَّامِّ الَّذِي يُوصِلُ صَاحِبَهُ إلَِى دَرَجَِ  الْيَقِينِ خَيْرًا كَثيِرًا  وَعَنْ 

سُلِ.  وَعَطَاءً جَزِيلًَ، وَأَنْ يَكُونُوا فِ  أَعْلَى مَا يُمْكنُِ منِْ دَرَجَاتِ الْخَلْقِ بَعْدَ الرُّ

ا كَانَتْ هِمَمُهُمْ وَمَ  طَالبُِهُمْ عَاليًَِ ؛ كَانَ الْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، وَلهَِذَا لَمَّ

 ﴾ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ﴿فَجَازَاهُمْ باِلْمَناَزِلِ الْعَاليَِاتِ، فَقَالَ: 

هُ الْعَْيُنُ؛  فيِعََ ، وَالْمَسَاكِنَ الْنَيِقََ  الْجَامعََِ  لكُِلِّ مَا يُشْتَهَى وَهَلَذُّ أَيِ: الْمَناَزِلَ الرَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       ﴿كَ بسَِبَبِ صَبْرِهِمْ نَالُوا مَا نَالُوا، كَمَا قَالَ هَعَالَى: وَذَلِ 



َضَارَاتِ  30  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
؛ وَلهَِذَا قَالَ هُناَ: [24 -23]الرعد:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

منِْ رَبِّهِمْ، وَمنِْ مَلََئِكَتهِِ الْكرَِامِ، وَمنِْ بَعْضٍ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

رَاتِ. عَلَى بَعْضٍ، وَيَسْلَمُونَ منِْ جَمِيعِ  صَاتِ وَالْمُكَدِّ  الْمُنغَِّ

كيِنَِ ، وَالتَّوَالُعِ لَهُ وَلعِِبَادِهِ، وَحُسْنِ  وَالحَْاصِلُ: أَنَّ الَلَّه وَصَفَهُمْ باِلْوَقَارِ وَالسَّ

عْرَاضِ عَنهُْمْ،  الْدََبِ، وَالْحِلْمِ، وَسِعَِ  الْخُلُقِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْجَاهِليِنَ، وَالْإِ

خْلََصِ فيِهِ، وَالْخَوْفِ منَِ النَّارِ، وَمُقَ  يْلِ وَالْإِ حْسَانِ، وَقِيَامِ اللَّ ابَلَِ  إسَِاءَههِِمْ باِلْإِ

عِ لرَِبِّهِمْ أَنْ يُنْجِيَهُمْ منِهَْا، وَإخِْرَاجِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ فِ  النَّفَقَاتِ،  وَالتَّضَرُّ

قْتصَِادِ فِ  ذَلكَِ 
ِ
نْفَاقِ الَّذِي جَرَتِ الْعَادَةُ وَإذَِا كَ -وَالَ انُوا مُقْتَصِدِينَ فِ  الْإِ

طُهُمْ فِ  غَيْرِهِ منِْ بَابِ أَوْلَى فْرَاطِ؛ فَاقْتصَِادُهُمْ وَهَوَسُّ
، -باِلتَّفْرِيطِ فيِهِ أَوِ الْإِ

هِ فِ  عِ  خْلََصِ للَِّ هِّصَافِ باِلْإِ
ِ
نُوبِ، وَالَ لََمَِ  منِْ كَبَائِرِ الذُّ ِ  عَنِ وَالسَّ بَادَههِِ، وَالْعِفَّ

مَاءِ وَالْعَْرَاضِ، وَالتَّوْبَِ  عِندَْ صُدُورِ شَْ ءٍ منِْ ذَلكَِ.  الدِّ

وَأَنَّهُمْ لََ يَحْضُرُونَ مَجَالسَِ الْمُنكَْرِ وَالْفُسُوقِ الْقَوْليَِِّ  وَالْفِعْليَِِّ ، وَلََ يَفْعَلُونَهَا 

تِ  لََ خَيْرَ فيِهَا، وَذَلكَِ بأَِنْفُسِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَتَنَ  ِ  الَّ دِيَّ هُونَ منَِ اللَّغْوِ، وَالْفَْعَالِ الرَّ زَّ

يَسْتَلْزِمُ مُرُوءَهَهُمْ، وَإنِْسَانيَِّتَهُمْ، وَكَمَالَهُمْ، وَرِفْعََ  أَنْفُسِهِمْ عَنْ كُلِّ خَسِيسٍ قَوْلِ ٍّ 

 
ِ
، وَأَنَّهُمْ يُقَابلُِونَ آيَاتِ اللَّه مِ لمَِعَانيِهَا، وَالْعَمَلِ بهَِا، وَفعِْلِ ٍّ  باِلْقَبُولِ لَهَا، وَالتَّفَهُّ

جْتهَِادِ فِ  هَنفِْيذِ أَحْكَامهَِا، وَأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الَلَّه 
ِ
عَاءِ  -هَعَالَى-وَالَ عَاءِ فِ  الدُّ بأَِكْمَلِ الدُّ

قُ بهِِمْ، وَيَنتَْفِعُ بهِِ الْمُسْلمُِونَ منِْ صَلََحِ الَّذِي يَنتَْفِعُونَ بهِِ، وَيَنتَْفِعُ بهِِ مَنْ يَتعََلَّ 

تهِِمْ، وَمنِْ لَوَازِمِ ذَلكَِ: سَعْيُهُمْ فِ  هَعْليِمِهِمْ، وَوَعْظهِِمْ، وَنُصْحِهِمْ؛  يَّ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

نََّ مَنْ حَرَصَ عَلَى شَْ ءٍ، وَدَعَا الَلَّه بهِِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَسَ 
ِ
بِّباً فيِهِ، وَأَنَّهُمْ دَعَوُا الَلَّه ل

يقِيَِّ . دِّ مَامَِ  وَالصِّ رَجَاتِ الْمُمْكنَِِ  لَهُمْ، وَهَِ  دَرَجَُ  الْإِ  ببُِلُوغِ أَعْلَى الدَّ



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  31  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
فَاتِ، وَأَرْفَعَ هَذِهِ الْهِمَمَ، وَأَجَلَّ هَذِهِ الْمَطَالبَِ،  فَللَِّهِ! مَا أَعْلَى هَذِهِ الصِّ

فْوَةَ، وَأَهْقَى  وَأَزْكَى هلِْكَ النُّفُوسَ، وَأَطْهَرَ هلِْكَ الْقُلُوبَ، وَأَصْفَى هَؤُلََءِ الصَّ

ادَةَ!  هَؤُلََءِ السَّ

لَتْهُمْ، وَلُطْفُهُ الَّذِي أَوْصَلَهُمْ  تِ  جَلَّ  عَلَيْهِمْ، وَنعِْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ الَّ
ِ
وَللَِّهِ! فَضْلُ اللَّه

 لِ!إلَِى هَذِهِ الْمَناَزِ 

 عَلَى عِبَادِهِ أَنْ بَيَّنَ لَهُمْ أَوْصَافَهُمْ، وَنَعَتَ لَهُمْ هَيْئَاههِِمْ، وَبَيَّنَ 
ِ
وَللَِّهِ! منَُِّ  اللَّه

هِّصَافِ بأَِوْصَافهِِمْ، وَيَبْذُلُوا 
ِ
لَهُمْ هِمَمَهُمْ، وَأَوْلَحَ لَهُمْ أُجُورَهُمْ؛ ليَِشْتَاقُوا إلَِى الَ

كَ، وَيَسْأَلُوا الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَكْرَمَهُمْ، الَّذِي فَضْلُهُ فِ  كُلِّ زَمَانٍ جُهْدَهُمْ فِ  ذَلِ 

  ِ هُمْ بتَِرْبيَِتهِِ الْخَاصَّ وَمَكَانٍ وَفِ  كُلِّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ أَنْ يَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَاهُمْ، وَيَتَوَلََّ

هُمْ.  كَمَا هَوَلََّ

دُ، وَإلَِيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَبكَِ الْمُسْتَغَاثُ، فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْ 

ا، وَلََ نَقْدِرُ عَلَى مثِْقَالِ  نَْفُسِناَ نَفْعًا وَلََ لَرا
ِ
ةَ إلََِّ بكَِ، لََ نَمْلكُِ ل وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

رْ ذَلكَِ لَناَ؛ فَ  ةٍ منَِ الْخَيْرِ إنِْ لَمْ هُيَسِّ إنَِّا لُعَفَاءُ عَاجِزُونَ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، نَشْهَدُ أَنَّكَ ذَرَّ

إنِْ وَكَلْتَناَ إلَِى أَنْفُسِناَ طَرْفََ  عَيْنٍ؛ وَكَلْتَناَ إلَِى لَعْفٍ وَعَجْزٍ وَخَطيِئٍَ ، فَلََ نَثقُِ يَا 

تِ  بهَِا خَلَقْتَناَ، وَرَزَقْتَناَ، وَأَنْ  عَمْتَ عَلَيْناَ بمَِا أَنْعَمْتَ منَِ النِّعَمِ رَبَّناَ إلََِّ برَِحْمَتكَِ الَّ

الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِِ ، وَصَرَفْتَ عَنَّا منَِ النِّقَمِ، فَارْحَمْناَ رَحْمًَ  هُغْنيِناَ بهَِا عَنْ رَحْمَِ  

 .(1)«مَنْ سِوَاكَ؛ فَلََ خَابَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَجَاكَ 

                                                           

 (.587ص«)فسير السعديه» (1)



َضَارَاتِ  32  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ى بهَِا لقُْ   هَاتِ الحِْكَمِ، وَتسَْتلَْزِمُ مَا لمَْ وَهَذِهِ وَصَاياَ وَصَّ مَانُ ابنْهَُ، تجَْمَعُ أمَُّ

يذُْكَرْ مِنهَْا، وَكُلُّ وَصِيَّةٍ يقُْرَنُ بهَِا مَا يدَْعُو إلِىَ فِعلِْهَا إنِْ كَانتَْ أمَْرًا، وَإلِىَ تَرْكهَِا 

 إنِْ كَانتَْ نهَْياً.

ې ې    ې ې ى ى ئا ئا    ئە ئە ئو ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[17]لقمان:  ﴾ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ

يَا بُنَ َّ الْقَرِيبَ منِْ قَلْبِ  وَالْحَبيِبَ لِ ! إنِِّ  أُوصِيكَ بهَِذِهِ الْوَصَايَا الثَّمَانيَِِ  

:
ِ
دٍ أَلََّ هُشْرِكَ باِللَّه دٍ مُشَدَّ  بَعْدَ أَنْ أَوْصَيْتُكَ بعَِهْدٍ مُؤَكَّ

لََةَ  * الوَْصِيَّةُ الْأوُلىَ: ً  بأَِرْكَانهَِا، وَشُرُوطهَِا، وَوَاجِبَاههَِا. أَدِّ الصَّ  هَامَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ. الوَْصِيَّةُ الثَّانيِةَُ:  وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الشَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ. الوَْصِيَّةُ الثَّالثِةَُ:  انْهَ عَنِ الْمُنكَْرِ الَّذِي يُنكْرُِهُ الشَّ

ابِعةَُ:الوَْصِيَّةُ ا ذِينَ هَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَهَنهَْاهُمْ عَنِ  لرَّ وَسَيُصِيبُكَ أَذًى منَِ الَّ

بْرَ عَلَى مَا يُصِيبُ الْقَائمَِ باِلْمَْرِ  الْمُنكَْرِ؛ فَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ؛ إنَِّ ذَلكَِ الصَّ

ً  رَفيِعًَ  هَِ  منِْ مُسْتَوَى الْعَزْمِ  باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهِْ  عَنِ الْمُنكَْرِ يَحْتَاجُ  إرَِادَةً قَوِيَّ

ا يُرْلِ  الَلَّه  ؛ وَلَوِ اقْتَرَنَ بهِِ الَّذِي يَدْفَعُ أَصْحَابَهُ إلَِى هَنفِْيذِ مَا يُرِيدُونَ ممَِّ

لُ أَعْظَمِ الْْلََمِ. عُوبَاتِ، وَهَحَمُّ لُ أَشَدِّ الصُّ  هَحَمُّ

 ﴾یئج ئح ئم ئى ئي بج        بح بخئې ئې   ئى ئى ئى  ی ی ی    ﴿

 .[18]لقمان: 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  33  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
وَلََ هَتَكَبَّرْ؛ فَتَحْقِرَ النَّاسَ، وَهُعْرِضَ بوَِجْهِكَ عَنهُْمْ إذَِا  * الوَْصِيَّةُ الخَْامِسَةُ:

 كَلَّمُوكَ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْكبِْرِ.

ادِسَةُ:  تَبَخْترًِا فِ  مشِْيَتكَِ؛ وَلََ هَمْشِ فِ  الْرَْضِ مُخْتَالًَ مُ  * الوَْصِيَّةُ السَّ

إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فِ  مَشْيهِِ، مُسْتَكْبرٍِ عَلَى النَّاسِ بإِعِْرَالِهِ عَنهُْمْ، مُبَالغٍِ 

ةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ جَ  اهٍ، أَوْ فِ  الْفَخْرِ عَلَى النَّاسِ بنِفَْسِهِ، أَوْ بمَِا آهَاهُ الُلَّه منِْ قُوَّ

 ذَكَاءٍ، أَوْ جَمَالِ وَجْهٍ وَحُسْنِ طَلْعٍَ .

ضُ نَفْسَهُ لعِِقَابهِِ.  وَمَنْ لََ يُحِبُّهُ الُلَّه فَإنَِّهُ يُعَرِّ

  ﴾ثج ثم ثى ثي  بى بي تج تح تخ تمتى تي﴿

 .[19]لقمان: 

ابِعةَُ: سْرَاعِ وَال الوَْصِيَّةُ السَّ طًا بَيْنَ الْإِ تَّأَنِّ ، فِ  وَلْتَكُنْ فِ  مشِْيَتكَِ مُتَوَسِّ

 سَكيِنٍَ  وَوَقَارٍ.

وَاخْفِضْ منِْ صَوْهكَِ بقَِدْرِ حَاجَِ  الْمُسْتَمِعِينَ؛ إنَِّ رَفْعَ  الوَْصِيَّةُ الثَّامِنةَُ:

وْتِ دُونَ حَاجٍَ  إلَِى رَفْعِهِ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ؛ فَلََ هَكُنْ يَا بُنَ َّ مُتَّصِفًا بصِِفٍَ   الصَّ

تِ  هَنهَْقُ فَتَرْفَعُ أَصْوَاهَهَا الْمُنكَْرَةَ؛ إنَِّ أَقْبَحَ الْصَْوَاتِ هَِ  منِْ صِ  فَاتِ الْحَمِيرِ الَّ

 وَأَكْثَرَهَا هَنفِْيرًا للِْْسَْمَاعِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

يِّئََ  أَوِ الْحَسَنََ  مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً مثِْلَ وَزْنِ حَبَّ ٍ  ! إنَِّ السَّ منِْ خَرْدَلٍ،  يَا بُنَ َّ

مَوَاتِ  ، أَوْ كَانَتْ فِ  أَيِّ مَكَانٍ فِ  السَّ لعُِ عَلَيْهَا أَحَد  وَكَانَتْ فِ  بَطْنِ صَخْرَةٍ لََ يَطَّ

 أَوْ فِ  الْرَْضِ فَإنَِّ الَلَّه يَأْهِ  بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَِ ، فَيُجَازِي الْعَبْدَ عَلَيْهَا.



َضَارَاتِ  34  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
.إنَِّ الَلَّه لَطيِف  بعِِبَادِ    هِ، خَبيِر  بهِِمْ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أُمُورِهِمْ شَْ ء 

لََةَ بأَِدَائِهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ  ! أَقِمِ الصَّ يَا بُنَ َّ

ا الْمُنكَْرِ، وَاصْبرِْ عَلَى مَا نَالَكَ منِْ مَكْرُوهٍ فِ  ذَلكَِ؛ إنَِّ مَا أُمِ  رْتَ بهِِ منِْ ذَلكَِ ممَِّ

 عَزَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْكَ أَنْ هَفْعَلَهُ؛ فَلََ خِيرَةَ لَكَ فيِهِ.

وَلََ هُعْرِضْ بوَِجْهِكَ عَنِ النَّاسِ هَكَبُّرًا، وَلََ هَمْشِ فَوْقَ الْرَْضِ مُخْتَالًَ 

تهِِ، فَخُورٍ بِمَا أُوهَِ  منِْ نعَِمٍ لََ مُتَكَبِّرًا؛ إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فِ  مشِْيَ 

 يَشْكُرُ الَلَّه عَلَيْهَا، بَلْ يُبْغِضُهُ.

بيِبِ، مَشْيًا يُظْهِرُ الْوَقَارَ. سْرَاعِ وَالدَّ طْ فِ  مَشْيِكَ بَيْنَ الْإِ  وَهَوَسَّ

اتِ لَصَوْتُ وَاخْفِضْ منِْ صَوْهكَِ، لََ هَرْفَعْهُ رَفْعًا يُؤْذِي؛ إنَِّ أَقْبَحَ الْصَْوَ 

 .)*(.الْحَمِيرِ فِ  ارْهفَِاعِ أَصْوَاههَِا

دٍ  -تعَاَلىَ-وَذَكَرَ اللهُ  ِّهِ مُحَمَّ دُ لعَلَىَ أدََبٍ عَظيِمٍ، صلى الله عليه وسلملنِبَيِ : وَإنَِّكَ ياَ مُحَمَّ

سْلََمُ وَشَرَائِعُهُ  اللهُ  ، قَالَ (2)وَذَلكَِ أدََبُ القُْرْآنِ الَّذِي أدََّبهَُ اللهُ بِهِ، وَهُوَ الِْْ

: ﴿[4-3]القلم:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں. 

غَيْرَ مَقْطُوعٍ، بَلْ هُوَ دَائِم   -كَمَا يُفِيدُهُ التَّنكْيِرُ -وَإنَِّ لَكَ لَجَْرًا عَظيِمًا »

بِ ُّ 
؛ وَذَلكَِ لمَِا أَسْلَفَهُ النَّ الحَِِ ، وَالْخَْلََقِ الْكَامِ  صلى الله عليه وسلممُسْتَمِرٌّ لَِ ، منَِ الْعَْمَالِ الصَّ

                                                           

-12]لقمان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

19.»] 

 (.23/528الطبري ) (2)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  35  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
أَيْ: عَلِ ٌّ بهِِ، مُسْتَعْلٍ  ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿وَالْهِدَايَِ  إلَِى كُلِّ خَيْرٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

 .)*(.بخُِلُقِكَ الَّذِي مَنَّ الُلَّه عَلَيْكَ بهِِ 

 .[4]القلم:  ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿

إلَِ َّ وَلََ  لَعَلَى دِينٍ عَظيِمٍ، لََ دِينَ أَحَبُّ » :(3)وَمُجَاهِدٌ  (2)قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

 «.أَرْلَى عِندِْي منِهُْ 

 .(4)«هُوَ آدَابُ الْقُرْآنِ » :ڤوَقَالَ الحَْسَنُ 

 » وَقَالَ قَتاَدَةُ:
ِ
، وَيَنتَْهِ  عَنهُْ منِْ نَهِْ  اللَّه

ِ
 .(5)«هُوَ مَا كَانَ يَأْهَمِرُ بهِِ منِْ أَمْرِ اللَّه

                                                           

عْدِيِّ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رَاءَةُ هَفْسِيرِ السَّ
منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََاَاءُ  -« مِ )هَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَ « قِ

 م.2010-1-26 |هـ1431

 (، بإسناد صحيح.29/18) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 «:جامع البيان»(، والطبري في 112)ص  «:فضائل القرآن»أخرجه أبو عبيد في  (3)

 (، بإسناد صحيح.29/18)

 (.8/187) «:معالم التنزيل» (4)

جامع »(، والطبري في 678، رقم 2/217) «:الزهد»ارك في وأخرج نحوه ابن المب

(، والبيهق  في 1024، رقم 3/1516)«: الشريعة»(، والْجري في 29/19) «:البيان

ڱ ڱ   ﴿(، بإسناد صحيح، عن عَطيََِّ  الْعَوْفِّ ، فِ  قَوْلهِِ هَعَالَى: 1/310) «:الدلَئل»

 «.أَدَبُ الْقُرْآنِ »، قَالَ: ﴾ڱ ں

 (.6/61) «:تفسير الماوردي»اهد نحوه أيضًا، وانظر: وروي عن مج

 (.18/227) «:الجامع لأحكام القرآن»(، و8/188) «:معالم التنزيل» (5)

اك، 29/19) «:جامع البيان»وأخرج نحوه الطبري في  حَّ (، بإسناد صحيح، عن الضَّ

ا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ  يَعْنِ : دِينهَُ وَأَمْرَهُ الَّذِي» :﴾ڱ   ڱ ں﴿يَقُولُ فِ  قَوْلهِِ:  كَانَ عَلَيْهِ ممَِّ

لَهُ إلَِيْهِ   «.وَوَكَّ



َضَارَاتِ  36  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 .)*(.الُلَّه بهِِ فِ  الْقُرْآنِ  إنَِّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الَّذِي آاَرَكَ  وَالمَْعنْىَ: 

رَهْهُ بهِِ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَُِ   لمَِنْ سَأَلَهَا  ڤوَحَاصِلُ خُلُقِهِ الْعَظيِمِ: مَا فَسَّ

 .(2)«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ »عَنهُْ، فَقَالَتْ: 

ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ ﴿لَهُ:  -هَعَالَى-وَذَلكَِ نَحْوُ قَوْلهِِ 

]آل  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿، وَكَقَوْلهِِ هَعَالَى: [199]الأعراف:  ﴾چ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿الْْيََ ،  [159عمران: 

تِ عَلَى اهِّصَافهِِ  [128]التوبة:  ﴾ڭ الََّ  صلى الله عليه وسلمالْْيََ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الدَّ

اتِ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ جَمِ  يلٍ؛ فَكَانَ لَهُ منِهَْا أَكْمَلُهَا بمَِكَارِمِ الْخَْلََقِ، وَالْْيَاتِ الْحَااَّ

رْوَةِ الْعُلْيَا.  وَأَجَلُّهَا، وَهُوَ فِ  كُلِّ خَصْلٍَ  منِهَْا فِ  الذُّ

سَهْلًَ لَيِّناً، قَرِيبًا منَِ النَّاسِ، مُجِيبًا لدَِعْوَةِ مَنْ دَعَاهُ، قَالِيًا لحَِاجَِ   صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 

هُ خَائبًِا، وَإذَِا أَرَادَ أَصْحَابُهُ مَنِ اسْتَقْضَاهُ، جَابرًِا لقَِلْبِ  مَنْ سَأَلَهُ، لََ يَحْرِمُهُ، وَلََ يَرُدُّ

. ڤ  منِهُْ أَمْرًا؛ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ، وَهَابَعَهُمْ فيِهِ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ مَحْذُور 

مْ وَيُؤَامرُِهُمْ، وَكَانَ يَقْبَلُ وَإنِْ عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ؛ لَمْ يَسْتَبدَِّ بهِِ دُونَهُمْ، بَلْ يُشَاوِرُهُ 

 منِْ مُحْسِنهِِمْ، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئهِِمْ.

وَلَمْ يَكُنْ يُعَاشِرُ جَليِسًا لَهُ إلََِّ أَهَمَّ عِشْرَةً وَأَحْسَنهََا، فَكَانَ لََ يَعْبَسُ فِ  

بشِْرَهُ، وَلََ يُمْسِكُ عَلَيْهِ فَلَتَاتِ  وَجْهِهِ، وَلََ يُغْلظُِ عَلَيْهِ فِ  مَقَالهِِ، وَلََ يَطْوِي عَنهُْ 

                                                           

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَر  منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ  |هـ138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017

 (.746أخرجه مسلم )رقم  (2)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  37  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
حْسَانِ،  لسَِانهِِ، وَلََ يُؤَاخِذُهُ بمَِا يَصْدُرُ منِهُْ منِْ جَفْوَةٍ، بَلْ يُحْسِنُ إلَِيْهِ غَايََ  الْإِ

حْتمَِالِ 
ِ
 .)*(.(1)«صلى الله عليه وسلموَيَحْتَمِلُهُ غَايََ  الَ

ڄ ڃ  ڃ ﴿لََقِ فِي قَوْلهِِ تعََالىَ: لهَُ مَكَارِمَ الْأخَْ  -تعََالىَ-قَدْ جَمَعَ اللهُ لَ 

 .[199]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ چ چ

دٍ  بمَِكَارِمِ الْخَْلََقِ، وَلَيْسَ فِ   صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ » :ڤقَالَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ

 .(2/)*.(3)«الْقُرْآنِ آيَ   أَجْمَعَ لمَِكَارِمِ الْخَْلََقِ منِْ هَذِهِ الْْيَ ِ 

نَا وَأَمَرَنَا رَ  بِيِّ  بُّ قَالَ  فِِ أَقْوَالهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَأَخْلََقِهِ، صلى الله عليه وسلمبِالِِقْتِدَاءِ بِالنَّ

 ئى ئى ئى ی       ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئو ئۇ﴿ :رَبُّناَ 

 .[21]الأحزاب:  ﴾ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلم فِ  أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ  ، وَاَبَاههِِ فِ  الشَّ
ِ
وَأَخْلََقِهِ، وَاِقَتهِِ باِللَّه

بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فِ  الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَة  صَالحَِ  ، 

، وَخَصْلَ   
ِ
لُ مُرْهَقِبًا اَوَابَ اللَّه هَا أَنْ يُؤْهَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ حَسَنَ   منِْ حَقِّ

                                                           

 بتصرف يسير.( 879« )تفسير السعدي» (1)

عْدِيِّ »منِ: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( رَاءَةُ هَفْسِيرِ السَّ
منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََاَاءُ  -« )هَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ « قِ

 م.2010-1-26 |هـ1431

 (.8/306) «:فتح الباري»(، و3/316) «:معالم التنزيل» (3)

بْتُ  -« 1لُقِ حُسْنُ الْخُ »مُخْتَصَر  منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138



َضَارَاتِ  38  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
اءِ   رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فِ  جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ وَيَرْجُو السَّ

اءِ  رَّ  .)*(.(1)«وَالضَّ

 
ِ
لُقِ،! عِبَادَ الله ةُ اهْتِمََمًا كَبِيًْا بِحُسْنِ الُْْ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ بِ ُّ وَ  لَقَدْ أَوْلَتِ السُّ

 صلى الله عليه وسلمالنَّ

بِ ُّ 
الْمَثَلُ الْمَضْرُوبُ عَلَمًا عَلَى الْخَْلََقِ، وَكَمَالِ  صلى الله عليه وسلمالْمَثَلُ الْكَاملُِ، النَّ

حِيحِ لمَِا يَنبَْغِ  رِ الصَّ   أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْقِيَمِ، وَشِيَمِ التَّصَوُّ

عَادَةَ وَالنُّورَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ  الْعَالَمِينَ خُلَفَاءَ فِ  الْرَْضِ يَحْمِلُونَ الْهِدَايََ  وَالسَّ

د    .(2/)*.صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

لُقِ: لَةٌ مِنَ الَِْحَاعِيثِ الْوَارِعَةِ فِِ حُسْنِ الُْْ  وَهَذِهِ جُُْ

  ڤأَبِ  ذَرٍّ عَنْ 
ِ
اتَّقِ اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. السَّ

، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيث  حَسَن    .(4)وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (1)

]الحزاب:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 

دٍ »ارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَ : باِخْتصَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* -8-29الْجُمُعَُ   - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبِ ِّ مُحَمَّ

 م.2003

هَذَا حَدِيث  حَسَن  »(، وقال: 1987، رقم 355/ 4«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (4)

، رقم 12/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»، وحسنه لغيره اللبان  في «صَحِيح  

2655.) 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  39  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
  ڤوَعَنْ حُذَيْفََ  بْنِ الْيَمَانِ 

ِ
أتُِيَ اللهُ بعَِبْدٍ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ؟  عِبَادِهِ آتاَهُ اللهُ مَالًَ، فَقَالَ لهَُ: مَاذَا عَمِلتَْ فِي الدُّ

تُ أبُاَيِعُ النَّاسَ، قَالَ: وَلََ يكَْتمُُونَ اللهَ حَدِيثاً، قَالَ: ياَ رَبِّ آتيَتْنَيِ مَالكََ، فكَُنْ 

رُ عَلىَ المُْوسِرِ، وَأنُظْرُِ المُْعْسِرَ.  وَكَانَ مِنْ خُلقُِي الجَْوَازُ، فَكُنتُْ أتَيَسََّ

، «. فَقاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: أنَاَ أحََقُّ بِذَا مِنكَْ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

، وَاللَّفْظُ لَهُ  وَمُسْلمِ 
(1). 

  ڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (2)«أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاً . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

. لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ،  وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح 

  ڤعَنْ أَبِ  أُمَامََ  الْبَاهِلِ ِّ 
ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيمٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

امنُِ  رَبَضُ الْجَنَِّ : مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، - (3)بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -هَاهُناَ: الضَّ

                                                           

(، ومسلم 2077كتاب البيوع: باب من أنظر موسرا، )«: الصحيح»لبخاري في أخرجه ا (1)

 (.1560كتاب المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، )«: الصحيح»في 

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، «: السنن»أخرجه أبو داود في  (2) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِ كتاب السن : بَابُ الدَّ

أبواب الرلاع: بَابُ مَا جَاءَ فِ  حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى  «:الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبِ  هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيح »، وصححه لغيره اللبان  في «هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

 وسطها. ، أي: حوال  الجن  وأطرافها لَ في«في ربض الجن » (3)



َضَارَاتِ  40  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -تِ  هَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينَِ  وَهَحْتَ الْقِلََعِ هَشْبيِهًا باِلْبَْنيَِِ  الَّ  

وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتٍْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ  -الْجَدَلَ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (1)«مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ 

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح  

 فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوِْيَّ جَزَاءً لِأعَْلىَ المَْقاَمَاتِ الثَّلََثةَِ، وَهِيَ حُسْنُ الخُْلقُِ،

دَْنَ 
ِ
وَْسَطهَِا، وَهُوَ هَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْدَْنَى ل

ِ
اهَا، وَهُوَ هَرْكُ الْمُمَارَاةِ؛ وَالْوَْسَطَ ل

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِل  عَلَى هَذَا كُلِّهِ   .(2/)*.وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

يَا أُمَّ » ، أنََّ سَعْدَ بنَْ هِشَامٍ سَألَهََا فَقَالَ:ڤعَائِشَةَ  عَنْ  (4)وَعِندَْ مُسْلِمٍ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ! أَنْبئِِينِ  عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 «.أَلَيْسَ هَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالتَْ:

 «.بَلَى» قَالَ:
                                                           

(، من 4800كتاب الدب: بَاب  فِ  حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤحديث: أَبِ  أُمَامََ  

(، 273، رقم 556 - 552/ 1«: )الصحيح »والحديث حسنه بشواهده اللبان  في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوروي عن أنس وفضال  بن عبيد 

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »مُحَالَرَة:  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَر  منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ا 28السَّ لٍ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138

كتاب صلَة المسافرين: باب جامع صلَة الليل، «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  41  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 » قَالتَْ:

ِ
 خُلُقَ نَبِ ِّ اللَّه

 «.كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ

  ڤا وَعَنهَْ 
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ائِمِ القْاَئِمِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا (1)«بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
ِ
مَ صَالِحَ : »صلى الله عليه وسلماللَّه إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

.(2)«الْأخَْلََقِ   . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح 

 
ِ
 ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأبَعَْدَكُمْ وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَ  وْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ   «.مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

! قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْاَارُونَ، وَالْمُ » قَالوُا:
ِ
قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟يَا رَسُولَ اللَّه  «.تَشَدِّ

، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح  (3)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

حه (، وصح4798كتاب الدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، وروي عن أنس وأب  2643، رقم 8/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»اللبان  في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤهريرة وأب  الدرداء وعل  بن أب  طالب وأب  أمام  

 هقدم هخريجه. (2)

كتاب البر والصل : باب ما جاء في معال  الخلَق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 «.هذا حديث حسن غريب»، وقال: ڤبن عبد اللَّه (، من حديث: جاب 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيح »والحديث صححه اللبان  في 

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  42  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 دِينيٍَِّ ، هُوَ كَثيِرُ الْ  الثَّرْثَارُ: 

قُ كَلََمِ بغَِيْرِ فَائِدَةٍ مُ بِمِلْءِ وَالمُْتشََدِّ : الْمُتَكَلِّ

فيِهِ هَفَاصُحًا وَهَعَاظُمًا وَهَطَاوُلًَ، وَإظِْهَارًا لفَِضْلهِِ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَصْلُهُ منَِ 

 
ِ
مْتلََِءُ. وَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّه

ِ
: هُوَ حُسْنُ الْخُلُقِ؛ فَفِ  أَنَّ الْبِرَّ  صلى الله عليه وسلمالْفَهْقِ، وَهُوَ الَ

اسِ بْنِ سَمْعَانَ  عَنِ  (1)«مُسْلِمٍ  صَحِيحِ »   قَالَ: ڤ النَّوَّ
ِ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه

اْمِ؟ صلى الله عليه وسلم ، وَالْإِ  عَنِ الْبِرِّ

ثمُْ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أنَْ يطََّلِعَ »فَقَالَ:  البْرُِّ حُسْنُ الخُْلُقِ، وَالِْْ

 ْ  «.هِ النَّاسُ عَليَ

دُورِ، أَيْ:  ازُ الصُّ اْمَ حَوَّ اْمِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْبرَِّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِ
فَقَابَلَ الْبرَِّ باِلْإِ

 مَا يَحِيكُ فيِهَا.

يمَانِ،  ينُ كُلُّهُ، وَهُوَ حَقَائِقُ الْإِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ هُوَ الدِّ

اْمِ.وَشَرَائِ  سْلََمِ؛ وَلهَِذَا قَابَلَهُ باِلْإِ  عُ الْإِ

دْرِ »وَفِ  حَدِيثٍ آخَرَ:  ثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّ «. البْرُِّ مَا اطمَْأنََّتْ إلِيَهِْ النَّفْسُ، وَالِْْ

، وَهُوَ حَسَن  صَحِيح   بَرَانِ ُّ
، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّ ارِمِ ُّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالدَّ

(2). 

                                                           

 (.2553كتاب البر: باب هفسير البر والإام، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

يعلى: (، وأبو 2575(، والدارم : )228و 4/227«: )المسند»أخرجه أحمد في  (2)

 402، رقم148-22/147«: )المعجم الكبير»(، والطبران  في 1587و 1586)

 .ڤ(، من حديث: وابص  بن معبد السدي 403و

، 2/323«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره اللبان  في 

 (.1734رقم



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  43  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ: طُمَأْنيِنَُ  النَّفْسِ  رَ حُسْنُ الْخُلُقِ بأَِنَّهُ الْبرُِّ وَقَدْ فُسِّ

دُورِ، وَمَا حَاكَ فيِهَا وَاسْتَرَابَتْ بهِِ، وَهَذَا غَيْرُ حُسْنِ  ازُ الصُّ اْمَ حَوَّ وَالْقَلْبِ، وَالْإِ

 .)*(.يرٍ منَِ النَّاسِ الْخُلُقِ وَسُوئهِِ فِ  عُرْفِ كَثِ 

بيَرِْ  (2)وَعِندَْ البُْخَارِيِّ   بنِْ الزُّ
ِ
 ﴾ڄ ڃ  ڃ ڃ﴿»: ڤعَنْ عَبْدِ الله

 «.لََّ فِ  أَخْلََقِ النَّاسِ إِ  -يَعْنِ : هَذِهِ الْْيَ َ -قَالَ: مَا أَنْزَلَ الُلَّه  ،[199]الأعراف: 

 (3)«أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ منِْ أَخْلََقِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ » قَالَ: -أيَضًْا-وَعَنهُْ 

 أَوْ كَمَا قَالَ.

  قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه

 الْجَنََّ ؟

، وَحُسْنُ الخُْلقُِ »فَقَالَ: 
ِ
 «.تقَْوَى الله

 وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ (4)«الفَْمُ، وَالفَْرْجُ »فَقَالَ:  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٍ.

                                                           

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ -7-22 |هـ138منِْ شَوَّ

 م.2017

، ﴾..ڄ ڃ﴿ة العراف: باب كتاب التفسير: سور«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(4643.) 

، ﴾..ڄ ڃ﴿كتاب التفسير: سورة العراف: باب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

(4644.) 

 هقدم هخريجه. (4)



َضَارَاتِ  44  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
حِيحَينِْ »وَفِي   ا » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  -للِبُْخَارِيِّ  وَاللَّفْظُ - (1)«الصَّ لَمَّ

بِ ِّ 
خَِيهِ: ارْكَبْ إلَِى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِ  عِلْمَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمبَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّ

ِ
قَالَ ل

مَاءِ، وَاسْمَ  ذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِ ٌّ يَأْهيِهِ الْخَبَرُ منَِ السَّ
جُلِ الَّ  «.عْ منِْ قَوْلهِِ، اُمَّ ائْتنِِ الرَّ

، فَقَالَ لَهُ:  فَانْطَلَقَ الْخَُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ منِْ قَوْلهِِ، اُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبِ  ذَرٍّ

عْرِ »  الْحَدِيثَ.«. رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَِكَارِمِ الْخَْلََقِ، وَكَلََمًا مَا هُوَ باِلشِّ

رْدَ  بِ َّ  ڤاءِ وَعَنْ أَبِ  الدَّ
مَا شَيْءٌ أثَقْلََ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

 .(2)«مِيزَانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ خُلقٍُ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللهَ ليَبُْغِضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ 

رْدَاءِ  بِ َّ  ڤوَعَنْ أَبِ  الدَّ
شَيْءٍ يوُضَعُ  مَا مِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

فِي المِْيزَانِ أثَقَْلُ مِنْ حُسْنِ الخُْلقُِ، وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُْلُقِ ليَبَْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ 

لََةِ  وْمِ وَالصَّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(3)«صَاحِبِ الصَّ

                                                           

كتاب مناقب النصار: باب إسلَم أب  ذر الغفاري، «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

من فضائل أب  ذر،  كتاب فضائل الصحاب : باب«: الصحيح»(، ومسلم في 3861)

(2474.) 

(، والترمذي 4799كتاب الدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 (.2003و 2002كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»في 

وفي أخرى له: «، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء»...، زاد:  -عند الترمذي-وفي رواي  

 «.صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلَةوإن »...، 

«: فتح الباري»وأقره ابن حجر في «، هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.876، رقم2/535«: )الصحيح »(، وصححه اللبان  في 10/458)

 هقدم هخريجه. (3)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  45  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
نهَُ الْألَبَْانيُِّ عَنْ أنََسٍ  وَأخَْرَجَ أبَوُ دَاوُدَ بِإسِْناَدٍ   » قَالَ: ڤحَسَّ

ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

 لََ أَذْهَبُ، وَفِ   صلى الله عليه وسلم
ِ
منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِ  يَوْمًا لحَِاجٍَ ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمنَفْسِ  أَنْ أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَنِ  بهِِ نَبِ ُّ اللَّه

وقِ، فَخَ » :ڤقَالَ أنَسٌَ  رَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِ  السُّ

 
ِ
 «.قَابضِ  بقَِفَايَ منِْ وَرَائِ ، فَنظََرْتُ إلَِيْه وَهُوَ يَضْحَكُ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا رَسُولُ اللَّه

 «.ياَ أنُيَسُْ! اذْهَبْ حَيثُْ أمََرْتكَُ »فَقَالَ: 

 نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَ » قُلتُْ:
ِ
 «.سُولَ اللَّه

! لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنيِنَ أَوْ هسِْعَ سِنيِنَ مَا عَلمِْتُ قَالَ لشَِْ ءٍ » قَالَ أنَسٌَ:
ِ
وَاللَّه

 .(1)«صَنعَْتُ: لمَِ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلََ لشَِْ ءٍ هَرَكْتُ: هَلََّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا كُنتْمُْ ثلَََثةًَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. (2)«فَلََ يتَنَاَجَى اثنْاَنِ دُونَ الْْخَرِ حَتَّى تَخْتلَِطوُا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ يحُْزِنهَُ 

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ
                                                           

كتاب الدب: باب حسن الخلق والسخاء..، «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

أحسن  صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب كان رسول اللَّه «: الصحيح»(، ومسلم في 6038)

 (.2309الناس خلقا، )

، فما أمرن  »...زاد:  -(13418، رقم 231/ 3« )المسند»عند أحمد في -وفي رواي  

دعوه، فلو »بأمر فتوانيت عنه أو ليعته فلَمن ، فإن لَمن  أحد من أهل بيته إلَ قال: 

 «.أن يكون كان -قض أو قال: لو -قدر 

كتاب الَستئذان: باَبُ إذَِا كَانُوا أَكْثَرَ منِْ اَلََاٍَ  فَلََ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

اْنيَنِْ «: الصحيح»(، ومسلم في 6290بَأْسَ..، )
ِ
لََمِ: بَابُ هَحْرِيمِ مُناَجَاةِ الَ كتاب السَّ

 (.2184دُونَ الثَّالثِِ بغَِيْرِ رِلَاهُ، )



َضَارَاتِ  46  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
رْدَاءِ     ڤوَعَنْ أَبِ  الدَّ

ِ
برُِكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ ألَََ أخُْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دَقَةِ؟ لََةِ، وَالصَّ ياَمِ، وَالصَّ  «.دَرَجَةِ الصِّ

 «.بَلَى» قَالوُا:

. أَخْرَجَهُ (1)«صَلََحُ ذَاتِ البَْينِْ؛ فَإنَِّ فَسَادَ ذَاتِ البَْينِْ هِيَ الحَْالقَِةُ »قَالَ: 

 التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 بْنِ مَ 
ِ
  ڤسْعُودٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ألَََ أخُْبرُِكُمْ بِمَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 (3)؟ عَلىَ كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ (2)يحَْرُمُ عَلىَ النَّارِ، أوَْ بِمَنْ تحَْرُمُ عَليَهِْ النَّارُ 

.(5)«(4)سَهْلٍ  حَهُ الْلَْبَانِ ُّ ، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

(، 4919كتاب الدب: باب في إصلَح ذات البين، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

هذا حديث حسن »(، وقال: 2509، )56كتاب الرقاق: باب«: الجامع»والترمذي في 

 «.صحيح

 (.2814، رقم3/70«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه اللبان  في 

 ، أي: يمنع عنها.«حرم على النار» (2)

 ، أي: كل موقرا رفيقا لغيره.«كل هين لين» (3)

 ، أي: في قضاء حوائجهم.«سهل» (4)

«: المسند»(، وأحمد في 2488، )45كتاب الرقائق: باب«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (5)

(1 /415.) 

«: الصحيح »، وصححه بشواهده اللبان  في «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

 (.938، رقم 611/ 2)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  47  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ضْوَانِ -رَةَ عَائذِِ بنِْ عَمْروٍ المُْزَنيِِّ وَعَنْ أبَِي هُبَيْ  ، -ڤوَهُوَ مِنْ أهَْلِ بيَعْةَِ الرِّ

! مَا أَخَذَتْ » أنََّ أبَاَ سُفْياَنَ أتَىَ عَلىَ سَلمَْانَ وَصُهَيبٍْ وَبِلََلٍ فِي نفََرٍ، فقَاَلوُا:
ِ
وَاللَّه

 مَأْخَذَهَا
ِ
 منِْ عُنقُِ عَدُوِّ اللَّه

ِ
 «.سُيُوفُ اللَّه

 «.أَهَقُولُونَ هَذَا لشَِيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟!» :ڤلَ أبَوُ بكَْرٍ فَقاَ

بِ َّ 
ياَ أبَاَ بكَْرٍ! لعََلَّكَ أغَْضَبْتهَُمْ، لئَِنْ كُنتَْ »، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَأَهَى النَّ

 «.أغَْضَبْتهَُمْ لقََدْ أغَْضَبْتَ رَبَّكَ 

 «.يَا إخِْوَهَاهُ! آغْضَبْتُكُمْ؟» فأَتَاَهُمْ أبَوُ بكَْرٍ، فَقاَلَ:

.(1)«لََ، يَغْفِرُ الُلَّه لَكَ يَا أُخَ َّ » قَالوُا:  . رَوَاهُ مُسْلمِ 

بِ َّ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
شََجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ

ِ
إنَِّ فِيكَ »قَالَ ل

.(2)«خَصْلتَيَنِْ يحُِبُّهُمَا الله؛ُ الحِْلمُْ، وَالْأنَاَةُ   . رَوَاهُ مُسْلمِ 

  ڤوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِ ِّ 
ِ
إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعُوا؛ حَتَّى لََ يفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ، وَلََ يبَْغِيَ أحََدٌ عَلىَ 

.(3)«أحََدٍ   . رَوَاهُ مُسْلمِ 

                                                           

كتاب فضائل الصحاب : باب من فضائل سلمان...، «: الصحيح»خرجه مسلم في أ (1)

(2504.) 

كتاب الإيمان: باب المر بالإيمان باللَّه ورسوله...، «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

(17.) 

كتاب الجن : باب الصفات الت  يعرف بها في الدنيا أهل «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 (.2865الجن  وأهل النار، )



َضَارَاتِ  48  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
بِ ِّ ڤمُوسَى الْشَْعَرِيِّ وَعَنْ أَبِ   

إنَِّمَا مَثلَُ الجَْلِيسِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ا أنَْ  وءِ كَحَامِلِ المِْسْكِ وَناَفِخِ الكْيِرِ، فَحَامِلُ المِْسْكِ إمَِّ الِحِ وَالجَْلِيسِ السُّ الصَّ

ا أَ -أَيْ: يُعْطيَِكَ -يحُْذِيكََ  ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنهُْ، وَإمَِّ ِّبَةً، وَناَفِخُ ، وَإمَِّ نْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا طيَ

ا أنَْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا خَبيِثةًَ  ا أنَْ يحُْرِقَ ثيِاَبكََ، وَإمَِّ  . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«الكْيِرِ إمَِّ

بِ ِّ ڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
كَانَ تاَجِرٌ يدَُايِنُ النَّاسَ، فَإذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ى مُعْسِرًا؛ قَالَ لِفِتيْاَنهِِ: تجََاوَزُوا عَنهْ؛ُ لعَلََّ اللهَ أنَْ يتَجََاوَزَ عَنَّا، فَتجََاوَزَ اللهُ رَأَ 

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(2)«عَنهُْ 

بِ ُّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أسَُامَةَ بنِْ زَيدٍْ 
وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ

 قَالَ تعَاَلىَ:الْكتَِابِ كَمَا أَمَرَهُمُ الُلَّه، وَيَصْطَبرُِونَ عَلَى الْذََى، الْمُشْرِكيِنَ وَأَهْلِ 

 وَقَالَ تعََالىَ:الْْيََ ،  [186]آل عمران:  ﴾..    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

 ﴾..   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

بِ ُّ  [109]البقرة: 
لُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلمالْْيََ ، وَكَانَ النَّ   بهِِ حَتَّى أَذِنَ الُلَّه يَتَأَوَّ

.(3)الْحَدِيثَ «. فيِهِمْ.. -هَعَالَى-  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

(، ومسلم في 5534كتاب الذبائح: باب المسك، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2628كتاب البر: باب استحباب مجالس ..، )«: الصحيح»

(، ومسلم 2078كتاب البيوع: باب من أنظر معسرا، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1562، )كتاب المساقاة: باب فضل إنظار المعسر«: الصحيح»في 

ۋ ﴿كتاب التفسير: سورة آل عمران: باب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 4566، )﴾...ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې

 (.1798إلى اللَّه...، ) صلى الله عليه وسلمالجهاد: باب في دعاء النب  



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  49  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
  ڤوَعَنْ أَبِ  ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 

ِ
لََ تحَْقِرَنَّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.. أَخْرَ (1)«المَْعْرُوفِ شَيئْاً؛ وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاكَ بِوَجْهٍ طلَقٍْ   جَهُ مُسْلمِ 

 ڤوَعَنْ أَبِ  أَيُّوبَ الْنَْصَارِيِّ 
ِ
لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلَََثِ ليَاَلٍ، يلَتْقَِياَنِ، فَيعُْرِضُ هَذَا، وَيعُْرِضُ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا 

لََمِ   مُتَّفَق  عَلَيْهِ.. (2)«الَّذِي يبَْدَأُ بِالسَّ

  ڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
ِ
لََ يفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.صَحِيحِهِ ». رَوَاهُ مُسْلمِ  فِ  (3)«كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ 

 يُؤَدِّي بهِِ إلَِى هَرْكِهَا.أَيْ: لََ يُبْغِضُهَا بُغْضًا مُصْمَتًا « لََ يفَْرَكُ »وَ 

بِ ِّ ڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
مَرَّ رَجُلٌ بغُِصْنِ شَجَرَةٍ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ينََّ هَذَا عَنِ المُْسْلِمِينَ لََ يؤُْذِيهِمْ، فَأدُْخِلَ  ! لَأنُحَِّ
ِ
ظهَْرِ طرَيِقٍ، فَقَالَ: وَالله

 .. رَوَاهُ مُسْلمِ  (4)«الجَْنَّةَ 

رْدَاءِ  بِ ِّ ڤوَعَنْ أَبِ  الدَّ
فقِْ فَقَدْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

فقِْ فَقَدْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ   .(5)«أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ، وَمَنْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

                                                           

كتاب البر: باب استحباب طلَق  الوجه عند اللقاء، «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

(2626.) 

(، ومسلم في 6077كتاب الدب: باب الهجرة، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2560كتاب البر: باب هحريم الهجر فوق الَث بلَ عذر شرع ، )«: الصحيح»

 (.1469كتاب الرلاع: باب الوصي  بالنساء، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 (.1914فضل إزال  الذى عن الطريق، )كتاب البر: باب «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

وفي »(، وقال: 2013كتاب البر: باب ما جاء في الرفق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (5)

وأقره «، الباب عن عائش ، وجرير بن عبد اللَّه، وأب  هريرة وهذا حديث حسن صحيح
= 



َضَارَاتِ  50  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
حَهُ الَْ   ، وَصَحَّ .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ  لْبَانِ ُّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَمَنْ صَنعََ إلِيَكُْمْ مَعْرُوفًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. (1)«فكََافِئوُهُ، فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا مَا تكَُافئِوُنهَُ فَادْعُوا لهَُ حَتَّى تَرَوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافَأتْمُُوهُ 

 صَحِيحٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ 

حِيحَيْنِ »وَفِ   بِ ُّ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ « الصَّ
رُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ يسَِّ

رُوا، وَسَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا  .)*(.(2)«وَلََ تعَُسِّ

 

                                                           
= 

 صحيح»(، وصححه لغيره اللبان  في 10/449«: )الفتح»الحافظ ابن حجر في 

 (.2667، رقم3/15«: )الترغيب والترهيب

، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
(، 1672كتاب الزكاة: بَابُ عَطيَِِّ  مَنْ سَأَلَ باِللَّه

، )«: المجتبى»والنسائ  في 
ِ
 (.2567كتاب الزكاة: مَنْ سَأَلَ باِللَّه

وروي عن  (،1469، رقم 363/ 5«: )صحيح أب  داود»والحديث صححه اللبان  في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعَائِشََ  وطَلْحََ  والْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ 

يسروا ولَ هعسروا،  صلى الله عليه وسلمكتاب الدب: باب قول النب  «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(6125.) 

ا 29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438لٍ منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  51  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ

 وصٌ جَامِعَةٌ لِْكََارِمِ الَِْخْلََقِ نُصُ 

 !
ِ
 عِبَادَ اللَّه

ِ
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ :-تعََالىَ-قَوْلُ الله

نََّ نَهَْ  النَّفْسِ عَنِ  [41-40]النازعات:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې
ِ
جَامعِ  لكُِلِّ فَضِيلٍَ ؛ ل

هْ  بْعِ الشَّ بْعِ الْغَضَبِ ِّ وَالطَّ
ع  هَحْتَ الْهَوَى هُوَ رَدْعُهَا عَنِ الطَّ

نََّ كِلَيْهِمَا وَاقِ
ِ
؛ ل وَانِ ِّ

مُوجِبِ الْهَوَى، فَلَمْ يَبْقَ إلََِّ اسْتعِْمَالُ النَّفْسِ الْمَنْطِقَ الْمَوْلُوعَ فيِهَا، الَّذِي بهِِ 

بَاعِ.  بَانَتْ عَنِ الْبَهَائمِِ، وَالْحَشَرَاتِ، وَالسِّ

 
ِ
صَحِيحِ »، كَمَا فِ  «لََ تَغْضَبْ : »للَِّذِي اسْتَوْصَاهُ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

لََمُ -، وَأَمْرُهُ ڤمنِْ رِوَايَِ  أَبِ  هُرَيْرَةَ  (1)«الْبُخَارِيِّ  لََةُ وَالسَّ : -عَلَيْهِ الصَّ

حِيحَيْنِ »، كَمَا فِ  «أنَْ يُحِبَّ المَْرْءُ لِغَيرِْهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ » عَنْ أَنَسٍ « الصَّ

جَامعَِانِ  (2)«ؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ لََ يُ »يَرْفَعُهُ:  ڤ

ةِ الْغَضَبيَِِّ  عَنْ  نََّ فِ  نَهْيِهِ عَنِ الْغَضَبِ رَدْعَ النَّفْسِ ذَاتِ الْقُوَّ
ِ
لكُِلِّ فَضِيلٍَ ؛ ل

رَدْعُ النَّفْسِ « ا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ بِأنَْ يُحِبَّ المَْرْءُ لِغَيرِْهِ مَ » صلى الله عليه وسلمهَوَاهَا، وَفِ  أَمْرِهِ 

                                                           

 (.6116« )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 13، رقم )57و 1/56 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 45، رقم )68و 1/67



َضَارَاتِ  52  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ذِي هُوَ فَائِدَةُ النُّطْقِ الْمَوْلُوعِ   ِ  الْعَدْلِ الَّ زَِمَّ

ِ
هْوَانيَِِّ ، وَجَمْع  ل  الشَّ

ةِ عَنِ الْقُوَّ

 .)*(.فِ  النَّفْسِ النَّاطِقَ ِ 

  ﴾ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: -تعَاَلىَ-وَقَالَ اللهُ 

 .[199]الأعراف: 

عَ   لمَِعَانِ  حُسْنِ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ، وَمَا يَنبَْغِ  للِْعَبْدِ هَذِهِ الْْيَُ  الْكَرِيمَُ  جَامِ 

بأَِخْذِ الْعَفْو: وَهُوَ مَا سَمَحَتْ بهِِ  -هَعَالَى-سُلُوكُهُ فِ  مُعَامَلَتهِِمْ وَمُعَاشَرَههِِمْ، فَأَمَرَ 

خْلََقِ؛ بَلْ يَقْبَلُ مَا سَهُلَ، وَلََ أَنْفُسُهُمْ، وَسَهُلَتْ بهِِ أَخْلََقُهُمْ منَِ الْعَْمَالِ وَالَْ 

فُهُمْ مَا لََ هَسْمَحُ بهِِ طَبَائِعُهُمْ، وَلََ مَا لََ يُطيِقُونَ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ منِْ كُلِّ  يُكَلِّ

اوَزَ عَنْ أَحَدٍ مَا قَابَلَهُ بهِِ منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَخُلُقٍ جَمِيلٍ، وَمَا هُوَ دُونَ ذَلكَِ، وَيَتَجَ 

ا أَهَوْا بهِِ وَعَامَلُوهُ بهِِ منَِ النَّقْصِ، وَلََ  هَقْصِيرِهِمْ، وَيَغُضَّ طَرْفَهُ عَنْ نَقْصِهِمْ، وَعَمَّ

يَتَكَبَّرَ عَلَى صَغِيرٍ لصِِغَرِهِ، وَلََ نَاقِصِ الْعَقْلِ لنِقَْصِهِ، وَلََ الْفَقِيرِ لفَِقْرِهِ، بَلْ يُعَاملُِ 

رُ الْجَمِيعَ باِ للُّطْفِ، وَمَا هَقْتَضِيهِ الْحَالُ الْحَالِرَةُ، وَبمَِا هَنشَْرِحُ لَهُ صُدُورُهُمْ، وَيُوَقِّ

غِيرِ، وَيُجَاملُِ النَّظيِرَ.  الْكَبيِرَ، وَيَحْنوُ عَلَى الصَّ

: وَهُوَ كُلُّ قَوْلٍ حَسَنٍ، وَفعِْلٍ جَمِيلٍ، وَخُلُقٍ كَاملٍِ للِْقَرِيبِ ﴾ڃ ڃ﴿

، أَوْ وَالْبَعِي ا هَعْليِمَ عِلْمٍ دِينِ ٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ كَ: إمَِّ
دِ؛ فَاجْعَلْ مَا يَأْهِ  إلَِى النَّاسِ منِْ

، وَصِلَِ  رَحِمٍ، وَبرِِّ الْوَالدَِيْنِ، 
ِ
نَصِيحًَ ، أَوْ حَثاا لَهُمْ عَلَى خَيْرٍ؛ منِْ عِبَادَةِ اللَّه

                                                           

« التَّعْليِقُ عَلَى رِسَالٍَ  فِ  مُدَاوَاةِ النُّفُوسِ وَهَهْذِيبِ الْخَْلََقِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

منِْ رَبيِعٍ  17، الثُّلََاَاءُ «الْمُحَالَرَةُ الْوُلَى: فَصْل  فِ  مُدَاوَاةِ النُّفُوسِ وَإصِْلََحِ الْخَْلََقِ »

لِ   م.2020-11-3 |هـ1442الْوََّ



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  53  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
يبٍ، أَوْ مُعَاوَنٍَ  عَلَى برٍِّ وَهَقْوَى، أَوْ زَجْرٍ عَنْ وَإصِْلََحٍ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ رَأْيٍ مُصِ 

ٍ ، أَوْ هَحْذِيرٍ منِْ لِدِّ ذَلكَِ.  قَبيِحٍ، أَوْ إرِْشَادٍ إلَِى مَصْلَحٍَ  دِينيٍَِّ  أَوْ دُنْيَوِيَّ

ِ  الْجَاهِليِنَ لَهُ باِلْقَوْلِ أَ  ا كَانَ الْعَبْدُ لََ بُدَّ لَهُ منِْ أَذِيَّ وْ باِلْفِعْلِ؛ أَمَرَ الُلَّه وَلَمَّ

عْرَاضِ عَنهُْمْ، وَعَدَمِ مُقَابَلَِ  الْجَاهِليِنَ بجَِهْلهِِمْ، فَمَنْ آذَاكَ بقَِوْلهِِ أَوْ فعِْلهِِ فَلََ  باِلْإِ

هُؤْذِهِ، وَمَنْ حَرَمَكَ فَلََ هَحْرِمْهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ فَصِلْهُ، وَمَنْ ظَلَمَكَ فَاعْدِلْ فيِهِ، 

لََمَِ  فَبِ  ، وَمنِْ رَاحَِ  الْقَلْبِ وَسُكُونهِِ، وَمنَِ السَّ
ِ
ذَلكَِ يَحْصُلُ لَكَ منَِ الثَّوَابِ منَِ اللَّه

ءِ منِْ مَكَارِمِ الْخَْلََقِ  منَِ الْجَاهِليِنَ، وَمنَِ انْقِلََبِ الْعَدُوِّ صَدِيقًا، وَمنَِ التَّبَوُّ

ک ک  گ گ گ       گ ﴿بٍ، قَالَ هَعَالَى: أَعْلََهَا أَكْبَرُ حَظٍّ وَأَوْفَرُ نَصِي

ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  

 .[35-34] فصلت:  ﴾ہ ہ

فَاءُ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ   .)*(.فِ  هَذِهِ الْْيَاتِ الْهُدَى وَالشِّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « شَرْحُ هَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فِ  خُلََصَِ  هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »بتِصََرُّ

ادِسَُ (، الْخَمِيسُ   م.2013-9-26 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  20)الْمُحَالَرَةُ السَّ



َضَارَاتِ  54  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

بِيِّ  طْبِيقِيُّ مِنْ حَيَاةِ النَّ لُقِ  صلى الله عليه وسلمالْْثََلُ التَّ  فِِ حُسْنِ الُْْ

نَا  لَ فِِ حَيَاةِ نَبِيِّ ا تَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْْتَُأَمِّ َ دُ أَنََّّ طْبِيقٌ عَمَلٌِِّ لَِِخْلََقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، يََِ

ةِ؛ وِيَّ سِقُ، وَالْفِطْرَةِ السَّ امِيَةِ الَّتِي تَتَّ لتَِصِفَ خُلُقَهُ  ڤفَتَقُولُ فيِهِ عَائِشَُ   وَقِيَمِهِ السَّ

 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا قيِلَ: مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«صلى الله عليه وسلم كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ » تقَُولُ:

فِهِ  الَّذِي يَدْعُو إلَِى أَمْرٍ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْوُصُولِ إلَِى غَايَتهِِ عَلَى حَسَبِ هَخَلُّ

 بأَِخْذِهِ بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ.

مَاءِ؛ بَلْ إنَِّ الْقُرْآنَ  ئُ عِظَام  فِ  السَّ
يَم  وَمُثُل  وَأَخْلََق  وَمَبَادِ

سْلََمُ قِ الْإِ

 رَ 
ِ
 بِّ الْعَالَمِينَ، يُحْيِ  بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوَاتَ الْنَْفُسِ.كَلََمُ اللَّه

بِ ُّ 
هِ بِجُمْلَتهِِ وَهَفْصِيلهِِ يَقَعُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ هِ، وَكُلُّ دَاعٍ إلَِى هَذَا كُلِّ جَاءَ بهَِذَا كُلِّ

فِهِ عَنِ الْخَْذِ بمَِا يَدْعُو إِ  سْلََمِ دُونَ الْغَايَِ  عَلَى حَسَبِ هَخَلُّ لَيْهِ منِْ أَخْلََقِ الْإِ

بِ ُّ 
ئِهِ، وَالنَّ يمِ وَمنِْ مَبَادِ

قَدْ جَاءَ باِلْمَنْهَجِ وَهُوَ فِ  عَيْنِ الْوَقْتِ هُوَ  صلى الله عليه وسلمالْعَظِ

 .صلى الله عليه وسلمالْمَنْهَجُ 

                                                           

 هقدم هخريجه. (1)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  55  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
بِ ِّ 

لُ فِ  مُعْجِزَةِ النَّ هُ عِندَْمَا هَتَأَمَّ  الْكُبْرَى، وَفِ  صلى الله عليه وسلموَلذَِا هَعْجَبُ الْعَجَبَ كُلَّ

هْرِ، هُوَ الْْيَُ   آيَتهِِ الْعُظْمَى: فِ  الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْبَاقِيَُ  عَلَى الدَّ

هُ،  فُ، وَلََ هُشَوَّ لُ وَلََ هُحَرَّ مَانِ، لََ هَحُولُ وَلََ هَزُولُ، وَلََ هَتَبَدَّ الْخَالدَِةُ عَلَى وَجْهِ الزَّ

  يُزَادُ فيِهَا.وَلََ يُنقَْصُ منِهَْا، وَلََ 

بِ ِّ 
 نَبِ ٍّ جَاءَ قَبْلَ النَّ

يَأْهِ  بمَِنهَْجٍ يَدْعُو إلَِيْهِ، وَمُعْجِزَةٍ هَقُومُ  صلى الله عليه وسلمهَعْجَبُ! كُلُّ

دًا يَأْهِ  بمَِنهَْجٍ هُوَ عَيْنُ الْمُعْجِزَةِ، وَبمُِعْجِزَةٍ هَِ  عَيْنُ  بُرْهَانًا عَلَى مَنهَْجِهِ؛ إلََِّ مُحَمَّ

دٍ الْمَنهَْجِ   .صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ لمُِحَمَّ

مُعْجِزَهُهُ الْكُبْرَى مَنهَْجُهُ، وَمَنهَْجُهُ الْعَْظَمُ مُعْجِزَهُهُ الْكُبْرَى، مَنهَْج  فِ  

سُولُ قَائمِ  باِلْمُعْجِزَةِ وَالْمَنهَْجِ فِ  شَخْصِهِ وَذَاههِِ  مُعْجِزَةٍ، وَمُعْجِزَة  فِ  مَنهَْجٍ، وَالرَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمآنٍ، بأَِبِ  هُوَ وَأُمِّ  وَنَفْسِ   فِ 

  قَالتَْ: ڤعَنْ أمُِّ خَالدٍِ بِنتِْ خَالدِِ بنِْ سَعِيدٍ 
ِ
مَعَ أَبِ   صلى الله عليه وسلمأَهَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 وَعَلَ َّ قَمِيص  أَصْ 
ِ
 «.سَنهَْ سَنهَْ : »صلى الله عليه وسلمفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 :
ِ
 وَهَِ  باِلْحَبَشِيَِّ : حَسَنَ   حَسَنَ  .قَالَ عَبْدُ الله

ةِ، فَزَبَرَنِ   قَالتَْ:  أَبِ . -أَيْ: نَهَرَنِ  وَزَجَرَنِ -فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بخَِاهَمِ النُّبُوَّ

 
ِ
  ، اُمَّ قَالَ «دَعْهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أبَلِْي وَأخَْلِقِي، ثُمَّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 «.أبَلِْي وَأخَْلِقِي، ثمَُّ أبَلِْي وَأخَْلِقِي

                                                           

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29الْجُمُعَُ   - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبِ ِّ مُحَمَّ

 م.2003



َضَارَاتِ  56  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 :

ِ
.(1)«فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ، يَعْنِ : منِْ بَقَائهَِا» قَالَ عَبْدُ الله  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

لْمَسْجِدِ، فَثَارَ إلَِيْهِ النَّاسُ ليَِقَعُوا ، أَنَّ أَعْرَابيِاا بَالَ فِ  اڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 

 
ِ
دَعُوهُ، وَأهَْريِقُوا عَلىَ بوَْلهِِ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، أوَْ : »صلى الله عليه وسلمبهِِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه

ريِنَ  ريِنَ، وَلمَْ تُبْعثَوُا مُعَسِّ  لَيْهِ.. مُتَّفَق  عَ (2)«سَجْلًَ مِنْ مَاءٍ؛ فَإنَِّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِّ

! إنَِّكَ هُدَاعِبُناَ» قَالَ: قَالوُا: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(3)«إنِِّي لََ أقَُولُ إلََِّ حَقًّا»قَالَ: 

امُ عَلَيْكُمْ ال» ، فَقَالوُا:صلى الله عليه وسلم، أنََّ يهَُودَ أتَوَُا النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  ، «سَّ

امُ: الْمَوْتُ.  وَالسَّ

 «.عَلَيْكُمْ، وَلَعَنكَُمُ الُلَّه، وَغَضِبَ الُلَّه عَلَيْكُمْ » فَقاَلتَْ عَائِشَةُ:

فْقِ، وَإيَِّاكِ وَالعُْنفَْ وَالفُْحْشَ »قَالَ:   «.مَهْلًَ ياَ عَائِشَةُ! عَلَيكِْ بِالرِّ

 !«.أَوَ لَمْ هَسْمَعْ مَا قَالُوا؟» قَالتَْ:

                                                           

كتاب الدب: باب من هرك صبي  غيره حتى هلعب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.5993به...، )

كتاب الولوء: باب صب الماء على البول في «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، والحديث في الصحيحين بنحوه عن أنس بن مالك 220المسجد، )

 (.1990كتاب البر والصل : باب ما جاء في المزاح، )«: الجامع»أخرج الترمذي في  (3)

، رقم 304/ 4«: )الصحيح »في  ، وصححه اللبان «هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

 (202، رقم 126)ص «: الشمائل»(، وفي مختصر 1726



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  57  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
أوََ لمَْ تسَْمَعِي مَا قُلتُْ؟! رَدَدْتُ عَليَهِْمْ، فَيسُْتجََابُ ليِ فِيهِمْ، وَلََ »قَالَ: 

يَّ 
 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«يسُْتجََابُ لهَُمْ فِ

كَانَتِ الْمََُ  منِْ إمَِاءِ أَهْلِ الْمَدِينَِ  لَتَأْخُذُ بيَِدِ » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 

 رَ 
ِ
.(2)«، فَتَنطَْلقُِ بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بِ َّ »: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
وَلَعَ صَبيِاا فِ  حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(3)«فَدَعَا بمَِاءٍ فَأَهْبَعَهُ 

 وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَ 
ِ
 ڤبْدِ اللَّه

ِ
ا قَفَلَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه قبَِلَ نَجْدٍ، فَلَمَّ

  -أَيْ: رَجَعَ -
ِ
 -يَعْنِ : وَقْتَ الْقَيْلُولَ ِ -قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَُ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
قَ صلى الله عليه وسلمفِ  وَادٍ كَثيِرِ الْعِضَاهِ، فَنزََلَ رَسُولُ اللَّه جَرِ. ، وَهَفَرَّ  النَّاسُ يَسْتَظلُِّونَ باِلشَّ

                                                           

كتاب الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيم  «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب السلَم: باب النه  عن ابتداء أهل «: الصحيح»(، ومسلم في 2935والزلزل ، )

 (.2165الكتاب بالسلَم..، )

 (.6072كتاب الدب: بَابُ الكبِْرِ، )«: الصحيح»رجه البخاري في أخ (2)

كتاب الزهد: باب البراءة من الكبر والتوالع، «: السنن»عند ابن ماجه في -وفي رواي  

(4177)-« : 
ِ
منِْ فَمَا يَنزِْعُ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمإنِْ كَانَتِ الْمََُ  منِْ أَهْلِ الْمَدِينَِ  لَتَأْخُذُ بيَِدِ رَسُولِ اللَّه

 «.يَدِهَا حَتَّى هَذْهَبَ بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ منَِ الْمَدِينَِ  فِ  حَاجَتهَِا

(، 6002كتاب الدب: باب ولع الصب  في الحجر، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرليع وكيفي  غسله، «: الصحيح»ومسلم في 

(286.) 



َضَارَاتِ  58  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
  

ِ
  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ رَسُولُ اللَّه

ِ
هَحْتَ شَجَرَةٍ، وَعَلَّقَ بهَِا سَيفَْهُ، وَنمِْناَ نوَْمًَ ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّه

، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم منِْ أَيْ: سَلَّهُ - إنَِّ هَذَا اخْترََطَ عَليََّ سَيفِْي»يَدْعُونَا، وَإذَِا عِندَْهُ أَعْرَابِ ٌّ

 «.-أَيْ: مُنجَْرِدًا- وَأنَاَ ناَئمٌِ، فاَسْتيَقَْظتُْ وَهُوَ فيِ يدَِهِ صَلتْاً -غِمْدِهِ 

 «.مَا يَمْنعَُكَ منِِّ ؟» فَقاَلَ:

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«اَلََاًا، وَلَمْ يُعَاقبِْهُ، وَجَلَسَ « اللهُ »فَقُلْتُ: 

عْبِ بنِْ جَثَّامَةَ   أَ  قَالَ: ڤوَعَنِ الصَّ
ِ
حِمَارًا وَحْشِياا  صلى الله عليه وسلمهْدَيْتُ رَسُولَ اللَّه

ا رَأَىَ مَا فِ  وَجْهِ  قَالَ:  ، فَلَمَّ هُ عَلَ َّ انَ(، فَرَدَّ إنَِّا لمَْ نرَُدَّهُ عَليَكَْ »باِلْبَْوَاءِ أَوْ بـِ)وَدَّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(2)«إلََِّ أنََّا حُرُمٌ 

بِ ِّ جَا» قَالَ: ڤوَعَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 
ببُِرْدَةٍ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمءَتِ امْرَأَة  إلَِى النَّ

 سَهْل  للِْقَوْمِ: أَهَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟

. فَقاَلَ القَْوْمُ:  هَِ  شَمْلَ  

 هَِ  شَمْلَ   مَنْسُوجَ   فيِهَا حَاشِيَتُهَا. فَقاَلَ سَهْلٌ:

! أَكْسُوكَ هَذِهِ، فَأَخَذَهَ  فقَاَلتَْ:
ِ
بِ ُّ يَا رَسُولَ اللَّه

مُحْتاَجًا إلَِيهَْا فَلَبسَِهَا،  صلى الله عليه وسلما النَّ

! مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنيِهَا.
ِ
حَابَِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه  فَرَآهَا عَلَيهِْ رَجُل  منَِ الصَّ

                                                           

(، 4139كتاب المغازي: باب غزوة بن  المصطلق، )«: الصحيح» أخرجه البخاري في (1)

 (.843كتاب صلَة المسافرين: باب صلَة الخوف، )«: الصحيح»ومسلم في 

كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدى للمحرم حمارا «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

ريم الصيد كتاب الحج: باب هح«: الصحيح»(، ومسلم في 1825وحشيا حيا لم يقبل، )

 (.1193للمحرم، )



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  59  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 «.نعََمْ »فَقَالَ: 

بِ ُّ 
ا قَامَ النَّ بِ َّ  لََمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 صلى الله عليه وسلمرَأَيْتَ النَّ

 أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إلَِيْهَا، اُمَّ سَأَلْتَهُ إيَِّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لََ يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنعَُهُ.

بِ ُّ  فَقاَلَ:
نُ فيِهَاصلى الله عليه وسلمرَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبسَِهَا النَّ . رَوَاهُ (1)«؛ لَعَلِّ  أُكَفَّ

.  الْبُخَارِيُّ

بِ َّ » الَ:قَ  ڤعَنْ أنََسٍ وَ 
عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ لِ  أُفٍّ  صلى الله عليه وسلمخَدَمْتُ النَّ

، وَمَا قَالَ لشَِْ ءٍ صَنَعْتُهُ: لمَِ صَنَعْتَهُ؟ وَلََ لشَِْ ءٍ هَرَكْتُهُ: لمَِ هَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ  قَطُّ

 
ِ
ا قَطُّ وَلََ حَرِيرًا وَلََ منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلََ مَسِسْتُ خَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه زا

 
ِ
، وَلََ شَمَمْتُ مسِْكًا قَطُّ وَلََ عِطْرًا كَانَ صلى الله عليه وسلمشَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ منِْ كَفِّ رَسُولِ اللَّه

بِ ِّ 
، (2)«صلى الله عليه وسلمأَطْيَبَ منِْ عَرَقِ النَّ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَ بَعْضَهُ الْبُخَارِيُّ

. م 
 وَأَخْرَجَ بَعْضَهُ مُسْلِ

 » قَالَ: ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ سَمُرَةَ وَ 
ِ
صَلََةَ الْوُلَى،  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

يْ أَحَدِهِمْ  ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّ اُمَّ خَرَجَ إلَِى أَهْلهِِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَان 

                                                           

كتاب الدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.6036من البخل، )

 صلى الله عليه وسلمكتاب الصيام: باب ما يذكر من صوم النب  «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

ضر...، (، وفي كتاب الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والح1973وإفطاره، )

كتاب المساجد: باب جواز الجماع  في النافل ، «: الصحيح»(، ومسلم في 2768)

 (.2309أحسن الناس خلقا، ) صلى الله عليه وسلم(، وفي كتاب الفضائل: باب كان رسول اللَّه 659)



َضَارَاتِ  60  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ي،  ا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّ فَوَجَدْتُ ليَِدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا  وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّ

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمِ  فِ  (1)«أَخْرَجَهَا منِْ جُؤْنَِ  عَطَّارٍ 

نَاءُ الَّذِي يُعَدُّ فيِهِ الطِّيبُ. وَالجُْؤْنةَُ:  الْإِ

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
نَ عَلِ ٍّ وَعِندَْهُ الْحَسَنَ بْ  صلى الله عليه وسلمقَبَّلَ رَسُولُ اللَّه

الْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ التَّمِيمِ ُّ جَالسًِا، فَقَالَ الْقَْرَعُ: إنَِّ لِ  عَشْرَةً منَِ الْوَلَدِ مَا 

 قَبَّلْتُ منِهُْمْ أَحَدًا.

 
ِ
 لَيْهِ.. مُتَّفَق  عَ (2)«مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »، اُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه

بِ ُّ » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِ  أَخ   صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

ياَ أبَاَ عُمَيرٍْ! مَا »، وَكَانَ إذَِا جَاءَ قَالَ: -قَالَ: أَحْسَبُهُ فَطيِمًا-يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ 

 «.فَعَلَ النُّغَيرُْ؟

لََةَ وَهُوَ فِ  بَيْتنِاَ، فَيَأْمُرُ باِلْبسَِاطِ الَّذِي نُغَر  كَانَ يَلْعَبُ بهِِ، فَ  رُبَّمَا حَضَرَ الصَّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(3)«هَحْتَهُ فَيُكْنسَُ وَيُنضَْحُ، اُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّ  بنِاَ

                                                           

ولين مسه  صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب طيب رائح  النب  «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.2329والتبرك بمسحه، )

كتاب الدب: باب رحم  الولد وهقبيله ومعانقته، «: الصحيح»خاري في أخرجه الب (2)

الصبيان والعيال  صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب رحمته «: الصحيح»(، ومسلم في 5997)

 (.2318وهوالعه وفضل ذلك، )

(، 6129كتاب الدب: باب الَنبساط إلى الناس، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2150الْداب: باب استحباب هحنيك المولود...، ) كتاب«: الصحيح»ومسلم في 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  61  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ر  صَغِير  يُشْبهُِ الْعُصْفُورَ. وَالنُّغَيرُْ:

 طَائِ

 »قَالَ:  ڤأَبِ  مُوسَى، عَنْ أَبيِهِ  وَعَنِ ابْنِ 
ِ
إذَِا جَاءَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ائلُِ، أوَْ طلُِبَتْ إلِيَهِْ حَاجَةٌ قَالَ:  ِّهِ »السَّ اشْفَعُوا تؤُْجَرُوا، وَيقَْضِي اللهُ عَلىَ لسَِانِ نَبيِ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«مَا شَاءَ  صلى الله عليه وسلم

 » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
يَحْكِ  نَبيِاا منَِ  صلى الله عليه وسلمكَأَنِّ  أَنْظُرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ  الْنَْبيَِاءِ لَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(2)«لقَِوْمِ ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَعْلَمُونَ 

بِ ُّ » قَالَ: ڤالخُْدْرِيِّ  وَعَنْ أبَِي سَعِيدٍ 
أَشَدَّ حَيَاءً منَِ الْعَذْرَاءِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(3)«فِ  خِدْرِهَا، فَإذَِا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْناَهُ فِ  وَجْهِهِ 

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
جْرَانِ ٌّ وَعَلَيْهِ رِدَاء  نَ  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أَمْشِ  مَعَ رَسُولِ اللَّه

هِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إلَِى صَفْحَِ  
، فَجَبَذَ برِِدَائِ غَليِظُ الْحَاشِيَِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِ ٌّ

بِ ِّ 
ةِ جَبْذَههِِ، اُمَّ قَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلمعَاهقِِ النَّ دَاءِ منِْ شِدَّ رَتْ فيِهَا حَاشِيَُ  الرِّ وَقَدْ أَاَّ

                                                           

كتاب الزكاة: باب من أحب هعجيل الصدق  من «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب البر: باب استحباب الشفاع  فيما ليس بحرام، «: الصحيح»(، ومسلم في 1432)

(2627.) 

(، ومسلم 3477اء: باب الغار، )كتاب أحاديث النبي«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1792كتاب الجهاد: باب غزوة أحد، )«: الصحيح»في 

(، 3562، )صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب: باب صف  النب  «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2320، )صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب كثرة حيائه «: الصحيح»ومسلم في 



َضَارَاتِ  62  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
دُ! مُرْ لِ    ذِي عِندَْكَ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ، فَضَحِكَ، اُمَّ أَمَرَ لَهُ مُحَمَّ  الَّ

ِ
منِْ مَالِ اللَّه

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«بعَِطَاءٍ 

بِ ُّ ڤسَأَلْتُ عَائِشََ  » وَعَنِ الْأسَْوَدِ بنِْ يَزِيدَ قَالَ:
 صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ النَّ

 «.يَصْنَعُ فِ  أَهْلِهِ؟

لََةِ كَانَ فِ  مهِْنَ » قَالتَْ: لََةُ قَامَ إلَِى الصَّ . (2)«ِ  أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

نعََْ ، وَالْمُرَادُ: كَانَ فِ  شُغُلِ أَهْلهِِ وَحَوَائِجِهِمْ.« مِهْنةَُ أهَْلِهِ »وَ   يَعْنِ : الصَّ

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
، إنِِ اشْتَهَاهُ  صلى الله عليه وسلممَا عَابَ رَسُولُ اللَّه طَعَامًا قَطُّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(3)«أَكَلَهُ، وَإلََِّ هَرَكَهُ 

                                                           

يعط   صلى الله عليه وسلمما كان النب   كتاب فرض الخمس: باب«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 3149المؤلف  قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، )

 (.1057الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظ ، )

كتاب الدب: باب كيف يكون الرجل في أهله، «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(6039.) 

نَ يَخِيطُ اَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ كَا: »-(121و  106/ 6عند أحمد )-وفي رواي  

جَالُ فِ  بُيُوههِِمْ  كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ يَفْلِ  اَوْبَهُ، (: »256/ 6، وفي أخرى له )«مَا يَعْمَلُ الرِّ

 «.وَيَحْلُبُ شَاهَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ 

(، 3563، )صلى الله عليه وسلمصف  النب  كتاب المناقب: باب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2064كتاب الشرب : باب لَ يعيب الطعام، )«: الصحيح»ومسلم في 



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  63  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ أمُِّ المُْؤْمِنيِنَ 

ِ
شَيْئًا  صلى الله عليه وسلممَا لَرَبَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، وَمَا نيِلَ منِْهُ قَطُّ بيَِدِهِ، وَلََ امْرَأَةً، وَلََ خَادِمًا؛ إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فِ  سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
 فَيَنْتَقِمَ للَّه

ِ
شَْ ء  قَطُّ فَيَنْتَقِمَ منِْ صَاحِبهِِ إلََِّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَْ ء  منِْ مَحَارِمِ اللَّه

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«

 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ أَخَذَ  صلى الله عليه وسلممَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّه

 هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إاِْمًا، فَإنِْ كَانَ إاِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ، وَمَا انْتَقَمَ أَيْسَرَ 

 
ِ
، فَيَنتَْقِمَ بهَِا  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
؛ إلََِّ أَنْ هُنْتَهَكَ حُرْمَُ  اللَّه لنَِفْسِهِ فِ  شَْ ءٍ قَطُّ

 
ِ
 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(2)«للَّه

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
فَيُنَحِّ  رَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ رَجُلًَ الْتَقَمَ أُذُنَ رَسُولِ اللَّه

جُلُ هُوَ الَّذِي يُنحَِّ  رَأْسَهُ، وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًَ أَخَذَ بيَِدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ  حَتَّى يَكُونَ الرَّ

ذِي يَدَعُ يَدَهُ  جُلُ هُوَ الَّ  «.حَتَّى يَكُونَ الرَّ

بِ ُّ » التِّرْمِذِيِّ قَالَ: وَفِي رِوَايةَِ 
جُلُ فَصَافَحَهُ؛ لََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ إذَِا اسْتَقْبَلَهُ الرَّ

جُلُ الَّذِي يَنزِْعُ، وَلََ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ  يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّ

                                                           

(، 3560، )صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب: باب صف  النب  «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

للآاام واختياره من المباح  صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب مباعدهه «: الصحيح»ومسلم في 

 (.2328أسهله...، )

 جه.هقدم هخري (2)



َضَارَاتِ  64  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
جُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ، وَلَمْ   مًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَليِسٍ  حَتَّى يَكُونَ الرَّ يُرَ مُقَدِّ

.(1)«لَهُ   . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيث  حَسَن 

 وَكَذَا كَانَ أَصْحَابُهُ، وَمَنْ هَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حِيحِ »عِندَْ البُْخَارِيِّ فِي  يْنَُ  بْنُ » قَالَ: ڤاسٍ عَنِ ابنِْ عَبَّ « الصَّ قَدِمَ عُيَ

خِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ منَِ النَّفَرِ  حِصْنِ بْنِ حُذَيْفََ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَ

اءُ أَصْحَابَ مَجَالسِِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَههِِ؛ كُهُولًَ  ذِينَ يُدْنيِهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّ الَّ

 انًا.كَانُوا أَوْ شُبَّ 

بنِْ أخَِيهِ:
ِ

يَا ابْنَ أَخِ ! لَكَ وَجْه  عِندَْ هَذَا الْمَيِرِ؛ فَاسْتَأْذِنْ لِ   فَقاَلَ عُييَنْةَُ لَ

 عَلَيْهِ.

 سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ:

 فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لعُِيَيْنََ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ:

ا دَخَلَ   مَا هُعْطيِناَ الْجَزْلَ، وَلََ  عَليَهِْ قَالَ: فلَمََّ
ِ
هِ  يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَوَاللَّه

 هَحْكُمُ بَيْننَاَ باِلْعَدْلِ.

                                                           

(، من 4794كتاب الدب: باب في حسن العشرة، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

كتاب الرقاق: «: الجامع»طريق: مبارك بن فضال ، عن اابت البنان ، والترمذي في 

كتاب الدب: باب إكرام الرجل جليسه، «: السنن»(، وابن ماجه في 2490، )46باب

 ، به.ڤا: عن أنس (، من طريق: زيد العمى، كلَهم3716)

«: الصحيح »وصححه بمجموع طرقه اللبان  في «، هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

 (.2485، رقم5/635)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  65  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
:  -هَعَالَى-يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! إنَِّ الَلَّه  فغََضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بهِِ، فَقاَلَ لهَُ الحُْرُّ

، [199]الأعراف:  ﴾ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: صلى الله عليه وسلمقَالَ لنِبَيِِّهِ 

افًا عِندَْ «وَإنَِّ هَذَا منَِ الْجَاهِليِنَ  ! مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ هَلََهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ
ِ
، وَاللَّه

 
ِ
 .)*(. »(1)كتَِابِ اللَّه

 

                                                           

، ﴾ڄ ڃ﴿كتاب التفسير: سورة العراف: باب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(4642.) 

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  66  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

لُقِ وَأَرْكَانُهُ   حَقِيقَةُ حُسْنِ الُْْ

نْسَانِ الْبَاطنَِِ ، وَهَِ  نَفْسُهُ، وَأَوْصَافُهَا » حَقِيقَُ  حُسْنِ الْخُلُقِ: أَنَّهُ لصُِورَةِ الْإِ

ُ  بهَِا بمَِنْزِلَِ  الْخَلْقِ لصُِورَههَِا الظَّاهِرَةِ وَأَوْصَافهَِ  ا وَمَعَانيِهَا، وَلَهَا وَمَعَانيِهَا الْمُخْتَصَّ

 أَوْصَاف  حَسَنَ   وَقَبيِحَ  .

ا يَتعََلَّقَانِ بأَِوْصَافِ  ورَةِ الْبَاطنَِِ  أَكْثَرَ ممَِّ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ يَتعََلَّقَانِ بأَِوْصَافِ الصُّ

رَتِ الْحََاديِثُ فِ  مَدْحِ حُسْنِ ا ورَةِ الظَّاهِرَةِ؛ وَلذَِا هَكَرَّ  .(1)«لْخُلُقِ، وَذَمِّ سُوئهِِ الصُّ

 حُسْنُ الخُْلقُِ قِسْمَانِ:» وَقَالَ أحََدُهُمْ:

  أحََدُهُمَا:
ِ
وَهُوَ أَنْ هَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ منِكَْ يُوجِبُ عُذْرًا، وَكُلَّ  ،مَعَ الله

 يُوجِبُ شُكْرًا، فَلََ هَزَالُ شَاكِرًا لَهُ، مُعْ 
ِ
تَذِرًا إلَِيْهِ، سَائِرًا إلَِيْهِ بَيْنَ مَا يَأْهِ  منَِ اللَّه

 .(2)مُطَالَعَِ  منَِّتهِِ وَشُهُودِ عَيْبِ نَفْسِكَ وَأَعْمَالكَِ 

وَجِمَاعُهُ أَمْرَانِ: بَذْلُ الْمَعْرُوفِ قَوْلًَ  حُسْنُ الخُْلقُِ مَعَ النَّاسِ، القِْسْمُ الثَّانيِ:

لًَ، وَهَذَا إنَِّمَا يَقُومُ عَلَى أَرْكَانٍ خَمْسٍَ : الْعِلْمُ، وَفعِْلًَ، وَكَفُّ الْذََى قَوْلًَ وَفعِْ 

سْلََمِ  ُ  الْإِ بْرُ، وَطيِبُ الْعُودِ، وَصِحَّ  .(3)وَالْجُودُ، وَالصَّ

                                                           

 (.354/ 1شرح منظوم  الْداب: )« غذاء اللباب» (1)

 (.2/308«: )مدارج السالكين» (2)

 (.2/301المصدر السابق: ) (3)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  67  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ا العِْلمُْ؛ فُ مَعَالَِ  الْخَْلََقِ وَسَفْسَافَهَا، فَيُمْكنِهُُ أَنْ يَتَّصِفَ بهَِذَا  أمََّ فَلَِْنَّهُ يُعَرِّ

 تَحَلَّى بهِِ، وَيَتْرُكَ هَذَا وَيَتَخَلَّى عَنهُْ.وَيَ 

ا الجُْودُ؛  فَسَمَاحَُ  نَفْسِهِ وَبَذْلُهَا، وَانْقِيَادُهَا لذَِلكَِ إذَِا أَرَادَهُ منِهَْا. وَأمََّ

بْرُ؛ ا الصَّ هِ؛ لَمْ فَلَِْنَّهُ إنِْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى احْتِمَالِ ذَلكَِ، وَالْقِيَامِ بأَِعْبَائِ  وَأمََّ

 يَتَهَيَّأْ لَهُ.

ا طيِبُ العُْودِ؛ خَلَقَهُ عَلَى طَبيِعٍَ  مُنقَْادَةٍ سَهْلَِ   -هَعَالَى-فَأَنْ يَكُونَ الُلَّه  وَأمََّ

سْتجَِابَِ  لدَِاعِ  الْخَيْرَاتِ.
ِ
نْقِيَادِ، وَسَرِيعَِ  الَ

ِ
 الَ

سْلََمِ؛ ةُ الِْْ ا صِحَّ حُ لكُِلِّ خُلُقٍ حَسَنٍ؛ فَإنَِّهُ فَهَِ  جِمَاعُ ذَلكَِ، وَالْمُ  وَأمََّ صَحِّ

 وَاَوَابهِِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ 
ِ
ةِ إيِمَانهِِ، وَهَصْدِيقِهِ باِلْجَزَاءِ، وَحُسْنِ مَوْعُودِ اللَّه بحَِسَبِ قُوَّ

قُ وَالْمُعِينُ  هِّصَافُ بهِِ، وَالُلَّه الْمُوَفِّ
ِ
لُ ذَلكَِ، وَيَلَذُّ لَهُ الَ هَحَمُّ

(1). 

يِّئََ   أَنَّ   اعْلَمْ  يقِينَ، وَأَنَّ الْخَْلََقَ السَّ دِّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ صِفَُ  الْنَْبيَِاءِ وَالصِّ

تُ جَاهَ الْبََدِ،  يْطَانِ، وَأَمْرَاض  هُفَوِّ سُمُوم  قَاهلَِ   هَنخَْرِطُ بصَِاحِبهَِا فِ  سِلْكِ الشَّ

رَ   فِ  مُعَالَجَتهَِا.فَيَنبَْغِ  أَنْ هَعْرِفَ الْعِلَلَ، اُمَّ هُشَمِّ

لِينَ لثَِمَرَههِِ، لََ لحَِقِيقَتهِِ،   وَاعْلَمْ  أَنَّ النَّاسَ قَدْ هَكَلَّمُوا فِ  حُسْنِ الْخُلُقِ مُتَعَرِّ

 وَلَمْ يَسْتَوْعِبُوا جَمِيعَ اَمَرَاههِِ، بَلْ ذَكَرَ كُلٌّ منِهُْمْ مَا حَضَرَ فِ  ذِهْنهِِ.

كَثيِرًا مَا يُسْتَعْمَلُ حُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ  : كَ أنَْ يقَُالَ وَكَشْفُ الحَْقِيقةَِ فِي ذَلِ 

: فُلََن  حَسَن  باِلْخَلْقِ وَالْخُلُقِ، أَيْ: حَسَنُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ، وَالْمُرَادُ  الْخَلْقِ، فَيُقَالُ 

                                                           

 (.130/ 13لَبن القيم، شرح سنن أب  داود: )« ههذيب السنن» (1)



َضَارَاتِ  68  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ورَةُ الظَّاهِرَةُ، وَالْمُرَادُ باِلْخُلُقِ:  باِلْخَلْقِ:  ورَةُ   الصُّ نْسَانَ  الصُّ الْبَاطنَُِ ؛ وَذَلكَِ أَنَّ الْإِ

ب  منِْ جَسَدٍ وَنَفْسٍ.  مُرَكَّ

فَالْجَسَدُ مُدْرَك  باِلْبَصَرِ، وَالنَّفْسُ مُدْرَكَ   باِلْبَصِيرَةِ، وَلكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا هَيْئَ    

ا قَبيِحَ  ، وَالنَّفْسُ الْمُدْرَ  ا جَمِيلَ  ، وَإمَِّ ؛ إمَِّ كَُ  باِلْبَصِيرَةِ أَعْظَمُ قَدْرًا منَِ وَصُورَة 

مَ الُلَّه  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿   : أَمْرَهُ فَقَالَ  ¢الْجَسَدِ الْمُدْرَكِ باِلْبَصَرِ؛ وَلذَِلكَِ عَظَّ

 . [ 72-71  : ص ]   ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ

وحَ مَنسُْوب  إلَِيْ   .¢هِ فَنبََّهَ عَلَى أَنَّ الْجَسَدَ مَنسُْوب  إلَِى الطِّينِ، وَالرُّ

عِبَارَة  عَنْ هَيْئٍَ  للِنَّفْسِ رَاسِخٍَ  هَصْدُرُ عَنهَْا الْفَْعَالُ بسُِهُولٍَ  وَيُسْرٍ  فاَلخُْلقُُ:

يَتْ خُلُقًا حَسَناً،  منِْ غَيْرِ حَاجٍَ  إلَِى فكِْرٍ وَرَوِيٍَّ ، فَإنِْ كَانَتِ الْفَْعَالُ جَمِيلًَ ؛ سُمِّ

يَتْ خُلُقًا سَيِّئًاوَإنِْ كَانَتْ قَبيِحًَ ؛ سُ  مِّ
(1).)*(. 

 

                                                           

 (.101)ص«: التعريفات» (1)

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  69  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ

لُقِ   بَيَانُ عَلََمَاتِ حُسْنِ الُْْ

نْسَانُ نَفْسَهُ حَتَّى هَرَكَ الْفَوَاحِشَ وَالْمَعَاصَِ ، اُمَّ ظَنَّ » أَنَّهُ قَدْ  رُبَّمَا جَاهَدَ الْإِ

بَ خُلُقَهُ، وَاسْتَغْنىَ عَنِ الْمُجَاهَدَةِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ هُوَ  هَذَّ

ٹ ٹ ﴿   : فَقَالَ  -هَعَالَى-مَجْمُوعُ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَقَدْ وَصَفَهُمُ الُلَّه 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ

 . [4-2  : ]الأنفال   ﴾ڌڍ ڍ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿   تعَاَلىَ:  وَقَالَ 

ٻ پ پ پ   پ ڀ ڀ 

 . [ 112  : التوبة ]   ﴾ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ

  ﴾ژ ژ ڑ﴿ إلَِى قَوْلهِِ:   ﴾ٱ ٻ ٻ﴿   : وَقَالَ تعَاَلىَ

 . [ 10-1  : ]المؤمنون 

إلَِى آخِرِ   [ 63  : ]الفرقان  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ      ۇ﴿   : وَقَالَ 

ورَ   ةِ.السُّ



َضَارَاتِ  70  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
فَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حَالُهُ؛ فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى هَذِهِ الْْيَاتِ، فَوُجُودُ جَمِيعِ  

فَاتِ عَلََمَُ  حُسْنِ الْخُلُقِ، وَفَقْدُ جَمِيعِهَا عَلََمَُ  سُوءِ الْخُلُقِ، وَوُجُودُ  هَذِهِ الصِّ

الْبَعْضِ؛ فَلْيَشْتَغِلْ بحِِفْظِ مَا وَجَدَهُ،  بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَعْضِ دُونَ 

 . وَهَحْصِيلِ مَا فَقَدَهُ 

 
ِ
الْمُؤْمنَِ بصِِفَاتٍ كَثيِرَةٍ، وَأَشَارَ بهَِا إلَِى مَحَاسِنِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَصَفَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »الْخَْلََقِ؛ فَفِ   بِ َّ قَاڤمنِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  (1)«الصَّ
وَالَّذِي »  لَ:، أَنَّ النَّ

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.  « نفَْسِي بيِدَِهِ لََ يؤُْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لِنفَْسِهِ 

حِيحَيْنِ »أَيْ: فِ  -وَفيِهِمَا  ، ڤمنِْ حَدِيثِ أَبىِ هُرَيْرَةَ  -(2)أَيْضًا« الصَّ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَليْكُْرِمْ ضَيفَْهُ، وَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ 
ِ
الله

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَليْقَلُْ 
ِ
 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَلََ يؤُْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالله

ِ
يؤُْمِنُ بِالله

 «. خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ 

أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ : » ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَاوَفِ  حَدِيثٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ 

  .(3)«إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ أخَْلََقًا

                                                           

خَِيهِ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
ِ
: منَِ الِإيمَانِ أَنْ يُحِبَّ ل / 1...، )كتاب الإيمان: باَب 

ليِلِ عَلَى أَنَّ منِْ «: الصحيح»(، ومسلم في 13، رقم 57 - 56 كتاب الإيمان: باَبُ الدَّ

خَِيهِ الْمُسْلمِِ...، )
ِ
يمَانِ أَنْ يُحِبَّ ل  «.أو قال لجاره»( وزاد فيه: 45، رقم 67/ 1خِصَالِ الْإِ

 وَاليَوْمِ الْخِرِ فَلََ كتاب الدب: باب مَنْ كَانَ يُ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)
ِ
ؤْمنُِ باِللَّه

كتاب الإيمان: بَابُ الْحَثِّ «: الصحيح»(، ومسلم 6018، رقم 445/ 10يُؤْذِ جَارَهُ، )

يْفِ،...، )  (.47، رقم 68/ 1عَلَى إكِْرَامِ الْجَارِ وَالضَّ

 هقدم هخريجه. (3)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  71  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
حِيحَينِْ »احْتمَِالُ الْأذََى؛ فَفِي   وَمِنْ حُسْنِ الخُْلقُِ: أَنَّ أَعْرَابيِاا » :(1)«الصَّ

بِ ِّ 
رَتْ حَاشِيَتُهُ فِ صلى الله عليه وسلمجَذَبَ رِدَاءَ النَّ دُ! مُرْ  ، اُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم  عَاهقِِهِ ؛ حَتَّى أَاَّ : يَا مُحَمَّ

 الَّذِي عِندَْكَ.
ِ
 لِ  منِْ مَالِ اللَّه

 
ِ
يْخَانِ   «. ، اُمَّ لَحِكَ، اُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ صلى الله عليه وسلمفَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه أَخْرَجَهُ الشَّ

 .ڤمنِْ رِوَايَِ  أَنَسٍ 

 
ِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِ ؛ فَإنَِّهُمْ لََ  »   : هُ قَوْمُهُ قَالَ إذَِا آذَا صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)« يَعْلَمُونَ 

                                                           

يعط   صلى الله عليه وسلمن النب  كتاب فرض الخمس: باب ما كا«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب الزكاة: باب «: الصحيح»(، ومسلم في 3149، رقم 351/ 6المؤلف  قلوبهم..، )

 (.1057، رقم 731 - 730/ 2إعطاء من سأل بفحش وغلظ ، )

 »...وفي رواي  لمسلم: 
ِ
، أي «فِ  نحَْرِ الْعَْرَابِ ِّ  صلى الله عليه وسلم، اُمَّ جَبَذَهُ إلَِيْهِ جَبْذَةً، رَجَعَ نَبِ ُّ اللَّه

، فَجَاذَبَهُ حَتَّى »...نحره استقبالَ هاما ولم يتأار من سوء أدبه، وفي أخرى:  صلى الله عليه وسلمبل استق

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمانْشَقَّ الْبُرْدُ، وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِ  عُنقُِ رَسُولِ اللَّه

بترهيب ابن بلبان(، والطبران  -973، رقم3/254«: )الصحيح»أخرجه ابن حبان في  (2)

، 3/45«: )شعب الإيمان»(، والبيهق  في 5694، رقم6/120) «:المعجم الكبير»في 

يوم أحد  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول اللَّه 1376رقم

 «.اللهم اغفر لقومي فإنهم لَ يعلمون»لما شج وجهه: 

، 7/531«: )السلسل  الصحيح »والحديث صححه بشواهده اللبان  في 

، مرفوعا، قال: كأن  ڤن من حديث ابن مسعود (، وأصله في الصحيحي3175رقم

يحك  نبيا من النبياء لربه قومه، وهو يمسح الدم عن  صلى الله عليه وسلمأنظر إلى رسول اللَّه 

 «.رب اغفر لقومي فإنهم لَ يعلمون»وجهه، ويقول: 



َضَارَاتِ  72  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
يُّ  

بْياَنُ باِلحِْجَارَةِ يقَُولُ  $وَكَانَ أوَُيسٌْ القَْرَنِ يَا إخِْوَهَاهُ! إنِْ » : إذَِا رَمَاهُ الصِّ

غَارِ؛ لئَِلََّ هُدْمُو  كَانَ وَلََ بُدَّ  لََةِ فَارْمُونِ  باِلصِّ   «. ا سَاقِ  فَتَمْنَعُونِ  منَِ الصَّ

، فَقَالَ: أَيْنَ »  وَخَرَجَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ أدَْهَمَ إلِىَ بعَْضِ البَْرَارِي، فَاسْتقَْبَلهَُ جُندِْيٌّ

ا أُخْبرَِ   ؟ الْعُمْرَانُ  هُ، فَلَمَّ أَنَّهُ  فَأَشَارَ إبِْرَاهِيمُ إلَِى الْمَقْبَرَةِ، فَضَرَبَ رَأْسَهُ فَشَجَّ

 إبِْرَاهِيمُ؛ جَعَلَ يُقَبِّلُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ.

نَِّ  عَلمِْتُ أَنِّ  أُوجَرُ  : فَقاَلَ 
ِ
ا لَرَبَ رَأْسِ  سَأَلْتُ الَلَّه لَهُ الْجَنََّ ؛ ل إنَِّهُ لَمَّ

رَّ بضَِرْبهِِ إيَِّايَ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ يَكُونَ نَصِيبِ  منِهُْ الْخَيْرَ، وَنَصِيبُهُ منِِّ   «.  الشَّ

«  ٍ طْحِ، -أَيْ: فِ  طَرِيقٍ -وَاجْتَازَ بَعْضُهُمْ فِ  سِكَّ ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ رَمَاد  منَِ السَّ

 .-يَعْنِ : يَسْتَنكْرُِونَ -  فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَكَلَّمُونَ 

مَادِ؛ يَنبَْغِ  لَهُ  : فَقاَلَ   !!«. أَلََّ يَغْضَبَ مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ فَصُولحَِ عَلَى الرَّ

يَتْ عَنِ  يَالَِ  وَالْمُجَاهَدَةِ، فَاعْتَدَلَتْ أَخْلََقُهُمْ، وَنُقِّ لَتْ باِلرِّ فَهَذِهِ نُفُوس  ذُلِّ

لَا باِلْقَضَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ منِْ نَفْسِهِ بَعْضَ هَذِهِ  الْغِشِّ بَوَاطنِهُُمْ، فَأَاْمَرَتِ الرِّ

تِ    -بَعْدُ -وَجَدَهَا هَؤُلََءِ؛ فَيَنبَْغِ  أَنْ يُدَاوِمَ الْمُجَاهَدَةَ ليَِصِلَ؛ فَإنَِّهُ الْعَلََمَاتِ الَّ

  . (1)«مَا وَصَلَ 

هُوَ أَنْ يَكُونَ كَثيِرَ الْحَيَاءِ، » وَقَدْ جَمَعَ بعَْضُهُمْ عَلََمَاتِ حُسْنِ الخُْلقُِ، فَقَالَ:

لََحِ، صَدُوقَ  اللِّسَانِ، قَليِلَ الْكَلََمِ، كَثيِرَ الْعَمَلِ، قَلِيلَ  قَليِلَ الْذََى، كَثيِرَ الصَّ

                                                           

 (.159-158مختصر منهاج القاصدين: )ص (1)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  73  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ا وَصُولًَ وَقُورًا، صَبُورًا شَكُورًا، رَلِياا حَليِمًا، رَفيِقًا  لَلِ، قَليِلَ الْفُضُولِ، بَرا الزَّ

امًا، وَلََ مُغْتَابًا، وَلََ  انًا وَلََ سَبَّابًا، وَلََ نَمَّ عَجُولًَ، وَلََ حَقُودًا عَفِيفًا شَفِيقًا، لََ لَعَّ

، وَيَرْلَى 
ِ
، وَيُبْغِضُ فِ  اللَّه

ِ
اشًا، يُحِبُّ فِ  اللَّه اشًا هَشَّ وَلََ بَخِيلًَ، وَلََ حَسُودًا، بَشَّ

، فَهَذَا هُوَ حُسْنُ الْخُلُقِ 
ِ
، وَيَغْضَبُ فِ  اللَّه

ِ
 .)*(.«فِ  اللَّه

 

                                                           

الٍ منِْ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  74  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

لُقِ  صِيلِ حُسْنِ الُْْ  سُبُلُ تََْ

بِّ  ، إنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ منِْ أَعْظَمِ الْسَْبَابِ الْجَالبَِِ  لمَِحَبَِّ  الرَّ

نِ وَلتَِحْصِيلِ حُسْنِ الْخُلُقِ أَسْبَاب  يَنبَْغِ  أَنْ هُسْلَكَ وَيُؤْخَذَ بهَِا لتَِحْصِيلِ حُسْ 

  ڤالْخُلُقِ؛ فَعَنْ أُسَامََ  بْنِ شَرِيكٍ 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أحََبُّ عِبَادِ الله

 أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً
ِ
بَرَانِ ُّ فِ  (1)«إلِىَ الله

حَهُ، «الْكَبيِرِ ». أَخْرَجَهُ الطَّ ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّ

. حَهُ الْلَْبَانِ ُّ  وَصَحَّ

خْلََصُ؛وَمِنْ أسَْبَابِ تَ  فَللِِْْخْلََصِ هَأْاِير  عَظيِم  فِ   حْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: الِْْ

نََّ 
ِ
؛ ل

ِ
ةٍ هَجْعَلُهُ يَنهَْضُ للِْمَكَارِمِ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه الْخَْلََقِ، فَهُوَ يُمِدُّ قَلْبَ صَاحِبهِِ بقُِوَّ

نْسَانُ إِ  لُ بهَِا الْإِ قَالَ: قَالَ  ڤيمَانَهُ؛ لحَِدِيثِ أَبِ  هُرَيْرَةَ الْخَْلََقَ عِبَادَة  يُكَمِّ

 
ِ
. أَخْرَجَهُ أَبُو دَوُادَ، (2)«أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

. ، وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح   وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

بَرَانِ ُّ فِ   (1)
حَهُ، وابن حبان 4/441(، وَالْحَاكمُِ )1/181« )الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ الطَّ (، وَصَحَّ

حَهُ الْلَْبَانِ ُّ في ڤ( من حديث أسام  بن شريك 486) « صحيح الجامع»، وَصَحَّ

(179.) 

 هقدم هخريجه. (2)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  75  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
، صَوَابًا عَلَى وَلَنْ يُسْتَكْمَلَ إيِمَانُ الْمَرْءِ حَتَّى يَكُونَ عَمَ 

ِ
لُهُ خَالصًِا لوَِجْهِ اللَّه

 
ِ
  ڤ، وَعَنْ أَبِ  أُمَامََ  الْبَاهِلِ ِّ صلى الله عليه وسلمسُنَِّ  رَسُولِ اللَّه

ِ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يمَانَ  ؛ فَقَدِ اسْتكَْمَلَ الِْْ
ِ
، وَمَنعََ لله

ِ
، وَأعَْطىَ لله

ِ
، وَأبَغَْضَ لله

ِ
. أَخْرَجَهُ (1)«أحََبَّ لله

 بُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.أَ 

لُ بِهَا المَْرْءُ حُسْنَ الخُْلقُِ: العِْلْمُ؛  فَالْعِلْمُ أَصْل  وَمِنَ الْأسَْبَابِ الَّتيِ يحَُصِّ

حِيحَ؛ فَكَمْ منِْ آيٍَ  منِْ كتَِ   عَظيِم  منِْ أُصُولِ الْخَْلََقِ، وَهُوَ يُثْمِرُ التَّدَيُّنَ الصَّ
ِ
ابِ اللَّه

قُ بهِِ مَعَ  حْمَِ  وَالْحَناَنِ؟! وَكَمْ منِْ حَدِيثٍ هَتَخَلَّ قُ قَلْبَكَ للِِْْحْسَانِ وَالرَّ هَقْرَأُهَا فَتُرَقِّ

، اُمَّ مَحَبََّ  النَّاسِ؟!
ِ
 النَّاسِ يَجْلبُِ لَكَ مَحَبََّ  اللَّه

الْفَضَائِلِ عَظيِمَ  ، وَهُوَ أَنَّهُ مَنفَْعَُ  الْعِلْمِ فِ  اسْتعِْمَالِ » :$قَالَ ابنُْ حَزْمٍ 

ذَائِلِ فَيَجْتَنبُِهَا وَلَوْ فِ  لِ فَيَأْهيِهَا وَلَوْ فِ  النُّدْرَةِ، وَيُعَلِّمُ قُبْحَ الرَّ
 يُعَلِّمُ حُسْنَ الْفَضَائِ

دِ  بُ فِ  مثِْلهِِ، وَالثَّناَءَ الرَّ عُ الثَّناَءَ الْحَسَنَ فَيُرَغِّ رُ منِهُْ النُّدْرَةِ، وَيُسَمِّ  «.يءَ فَيُنفَِّ

مَاتِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ للِْعِلْمِ حِصَّ   فِ  كُلِّ فَضِيلٍَ ، وَللِْجَهْلِ  فَعَلَى هَذِهِ الْمُقَدِّ

 .(2)«حِصَّ   فِ  كُلِّ رَذِيلَ ٍ 

حِيحَة؛ُ  فَالْعَقِيدَةُ وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: العَْقِيدَةُ الصَّ

حِ  تْ؛ أَاْمَرَتِ الْخَْلََقَ الصَّ يحَُ  هَِ  أَصْلُ الْخَْلََقِ وَمَصْدَرُهَا، فَإذَِا اَبَتَتْ وَاسْتَقَرَّ

                                                           

( من حديث أب  أمام  8/184« )الكبير»(، والطبران  في 4681أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

، وصححه اللبان  ڤ( معاذ بن أنس الجهن ُّ 2523أخرجه التِّرْمذِِيُّ )، وَ ڤ

 (.380« )الصحيح »بطريقيه في 

 ( ط. المؤسس  العربي ، لبنان.1/346« )رسائل ابن حزم» (2)



َضَارَاتِ  76  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
صْلََحُ مَبْدَأُهُ منَِ الْقَلْبِ، وَكَذَلكَِ الْفَسَادُ، اُمَّ يَتَّسِعُ ليَِشْمَلَ إرَِادَةَ   الْفَالِلََ ، فَالْإِ

نْسَانِ وَأَفْعَالَهُ؛ فَعَنِ ا   ڤلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْإِ
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ألَََ وَإنَِّ فِي الجَْسَدِ مُضْغةًَ إذَِا صَلَحَتْ صَلحََ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ »

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«الجَْسَدُ كُلُّهُ، ألَََ وَهِيَ القَْلبُْ 

وَا» هِرِ عُنوَْانُ آدَابِ الْبَوَاطنِِ، وَحَرَكَاتُ الْجَوَارِحِ اَمَرَاتُ وَآدَابُ الظَّ

الْخَوَاطرِِ، وَالْعَْمَالُ نَتيِجَُ  الْخَْلََقِ، وَالْْدَابُ رَشْحُ الْمَعَارِفِ، وَسَرَائِرُ الْقُلُوبِ 

رَائِرِ هَِ  الَّ  وَاهِرِ هَِ  مَغَارِسُ الْفَْعَالِ وَمَناَبعُِهَا، وَأَنْوَارُ السَّ تِ  هُشْرِقُ عَلَى الظَّ

لُ الْمَحَاسِنَ بمَِكَارِمهَِا وَمَسَاوِيهَا، وَمَنْ لَمْ يَخْشَعْ قَلْبُهُ لَمْ  يهَا، وَهُبَدِّ فَتُزَيِّنهَُا وَهُجَلِّ

لَهِيَِّ ؛ لَمْ يُفِضْ عَ  لَى هَخْشَعْ جَوَارِحُهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَدْرُهُ مشِْكَاةَ الْنَْوَارِ الْإِ

 .(2)«ظَاهِرِهِ جَمَالَ الْْدَابِ النَّبَوِيَّ ِ 

 
ِ
لُ بِهَا مَكَارِمُ الْأخَْلََقِ: النَّظرَُ فِي كتِاَبِ الله -وَمِنَ الْأسَْبَابِ الَّتيِ تحَُصَّ

  ؛-تعََالىَ
ِ
جَمَعَ مَكَارِمَ الْخَْلََقِ خَيْرَ جَمْعٍ، فَمَنْ أَرَادَ  -سُبْحَانَهُ -فَكتَِابُ اللَّه

 خْلََقَ فَلْيُحَاوِلْ جَاهِدًا أَنْ يَتَخَلَّقَ بأَِخْلََقِ الْقُرْآنِ.الَْ 

 -هَعَالَى-مَنْ جَهِلَ الْفَضَائِلَ فَلْيَعْتَمِدْ عَلَى مَا أَمَرَ الُلَّه » :$قَالَ ابنُْ حَزْمٍ 

 .(3)«؛ فَإنَِّهُ يَحْتَوِي عَلَى جَمِيعِ الْفَضَائِلِ صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

                                                           

 (.1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)

 ( ط. دار المعرف ، بيروت.2/357« )إحياء علوم الدين» (2)

 (.1/401« )حزم رسائل ابن» (3)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  77  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ي بِالنَّبِيِّ وَمِنْ أسَْبَابِ تَحْ  بِ ُّ  ؛صلى الله عليه وسلمصِيلِ حُسْنِ الخُْلُقِ: التَّأسَِّ

 صلى الله عليه وسلمفَالنَّ

ذِي أَمَرَنَا الُلَّه  باِلتَّأَسِّ  بهِِ فِ  أَقْوَالهِِ، وَأَفْعَالهِِ،  هُوَ الْسُْوَةُ الْحَسَنَُ  الَّ

 وَأَحْوَالهِِ.

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى  ئو ئۇ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[21]الأحزاب:  ﴾ی ی ی   ی

نْيَا، وَعَدْلَ » :$قَالَ ابنُْ حَزْمٍ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَحِكْمََ  الدُّ مَنْ أَرَادَ خَيْرَ الدُّ

هَا، وَاسْتحِْقَاقَ الْفَضَائِلِ بأَِسْرِهَا؛  حْتَوَاءَ عَلَى مَحَاسِنِ الْخَْلََقِ كُلِّ
ِ
يرَةِ، وَالَ السِّ

دٍ فَلْيَقْتَدِ باِلنَّبِ  ، وَلْيَسْتَعْمِلْ أَخْلََقَهُ وَسِيَرَهُ مَا أَمْكَنهَُ، أَعَانَناَ الُلَّه عَلَى صلى الله عليه وسلم ِّ مُحَمَّ

هِّسَاءِ بهِِ بمَِنِّهِ وَكَرَمهِِ 
ِ
 .(1)«الَ

عَاءُ؛ عَاءُ سَبَب  عَظيِم  لنِيَْلِ  وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْسِينِ حُسْنِ الخُْلقُِ: الدُّ فَالدُّ

بِ ُّ مَكَارِمِ الْخَْلََقِ 
رَاعَِ  إلَِى رَبِّهِ أَنْ يَرْزُقَهُ حُسْنَ  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ كَانَ النَّ كَثيِرَ الضَّ

سْتفِْتَاحِ منِْ صَلََةِ اللَّيْلِ: 
ِ
اللَّهُمَّ اهْدِنيِ لِأحَْسَنِ »الْخُلُقِ، فَكَانَ يَقُولُ فِ  دُعَاءِ الَ

صْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لََ يصَْرِفُ عَنِّي الْأخَْلََقِ، لََ يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إلََِّ أنَتَْ، وَا

.(2)«سَيِّئهََا إلََِّ أنَتَْ   . رَوَاهُ مُسْلمِ 

الحُِ؛ يمَانُ وَالْعَمَلُ  وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: العَْمَلُ الصَّ فَالْإِ

الحُِ يَبْعَثَانِ عَلَى مَكَارِمِ الْخَْلََقِ، وَهُمَا النِّظَا مُ أَخْلََقَ الصَّ اخِلِ ُّ الَّذِي يُقَوِّ مُ الدَّ

هُهَا.  الْمَرْءِ وَيُوَجِّ

                                                           

 (.1/345« )رسائل ابن حزم» (1)

 هقدم هخريجه. (2)



َضَارَاتِ  78  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 وَإنِِّييي ليَثُنْيِنيِيي عَيينِ الجَْهْييلِ وَالخَْنيَيا 

  
 وَعَيينْ شَييتمِْ ذِي القُْرْبيَيى خَلََئِييقُ أرَْبيَيعُ 

   
 حَييَييياءٌ وَإسِْييييلََمٌ وَتقَْييييوَى وَطاَعَييييةٌ 

  
(1)لرَِبِّيييي وَرَبِّيييي مَييينْ يضَُيييرُّ وَينَفَْيييعُ 

 

   

الحَِةُ،وَمِ  فْقةَُ الصَّ الحَُِ  منِْ  نْ أسَْبَابِ تَحْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: الرُّ فْقَُ  الصَّ فَالرُّ

قَالَ: قَالَ  ڤأَعْظَمِ الْسَْبَابِ الْمُعِينَِ  عَلَى مَحَاسِنِ الْخَْلََقِ؛ فَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 

 
ِ
جُلُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه . (4)«(3)فلَيْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ يخَُاللُِ  ؛(2)الرَّ

. نهَُ الْلَْبَانِ ُّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

ينِ وَالْخَْلََقِ عَلَى قَدْرِ مَنْ يُصَاحِبُ؛  وَمَعنْىَ الحَْدِيثِ: نْسَانَ فِ  الدِّ أَنَّ الْإِ

الحِِينَ صَارَ منِهُْمْ، وَإنِْ صَاحَبَ سِوَاهُمْ فَلْيَنظُْرْ مَنْ يُصَاحِبُ، فَإنِْ صَ  احَبَ الصَّ

 صَارَ مثِْلَهُمْ، وَقَدِيمًا قيِلَ: قُلْ لِ  مَنْ هُصَاحِبُ أُخْبرِْكَ مَنْ أَنْتَ!

                                                           

د بن حَازِم ويروى لب  91)ص« الفالل»البيتان ذكرهما المبرد في  (1) (، وقيل هما لمُحَمَّ

 الْسود الديل .

الصديق، وسم  الخليل خليلًَ؛ لن محبته هخللت القلب فصارت خلَله، «: الخليل» (2)

ل: هو مشتق من الخل ، وه : الحاج  والفقر؛ لن الخ يفتقر إلى أي: في باطنه، وقي

 خليله ويحتاج إليه في مهماهه وحوائجه.

، أي: فلينظر أحدكم بعين بصيرهه إلى دين من يريد صداقته «فلينظر أحدكم من يخالل» (3)

 وأحواله.

(، 4833كتاب الدب: باب من يؤمر أن يجالس، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

 .ڤ(، من حديث: أب  هريرة 2378، )45كتاب الزهد: باب«: الجامع»والترمذي في 

«: السلسل  الصحيح »، وحسنه اللبان  في «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

 (.927، رقم 598 - 597/ 2)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  79  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
 أنَيْيييتَ فِييييي النَّيييياسِ تقَُيييياسُ 

  
 باِلَّيييييذِي اخْتيَييييرْتَ خَلِييييييلََ 

   
 فاَصْييييحَبِ الْأخَْييَيييارَ تعَلْيُيييو

  
 وَتنَيَييييييلْ ذِكْيييييييرًا جَمِييييييييلََ 

   

فَزَكَاةُ النَّفْسِ وَطَهَارَهُهَا  وَمِنْ أسَْبَابِ تَحْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: المُْحَاسَبَة؛ُ

ليَِحْسُنَ هَعَاهُدُكَ لنِفَْسِكَ بمَِا هَكُونُ بهِِ للِْخَيْرِ أَهْلًَ؛ »مَوْقُوف  عَلَى مُحَاسَبَتهَِا؛ 

يْلَ إلَِى فَإنَِّكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ؛ أَهَاكَ الْخَيْرُ  يَطْلُبُكَ كَمَا يَطْلُبُ الْمَاءُ السَّ

 .(2)«(1)الْحُدُورِ 

فَالْخَْلََقُ منِهَْا مَا هُوَ طَبْع   وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: المُْجَاهَدَةُ؛

لُ الُلَّه  كَسْبٍ منِهُْمْ، وَمَنْ بهَِا عَلَى بَعْضِ خَلْقِهِ، فَيَجْبلُِهُمْ عَلَيْهَا منِْ غَيْرِ  يَتَفَضَّ

بْعِ؛ فَإنَِّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَناَلَهُ عَلَى سَبيِلِ التَّطَبُّعِ بمُِجَاهَدَةِ  حُرِمَ الْخُلُقَ عَلَى سَبيِلِ الطَّ

 .(3)نَفْسِهِ، وَحَمْلهَِا عَلَى مَكَارِمِ الْخَْلََقِ؛ فَإنَِّ النَّفْسَ قَابلَِ   لذَِلكَِ 

:قَالَ أبَوُ ذُؤَيبٍْ ا  لهُْذَليُِّ

بْتهََيييييا  وَالييييينَّفْسُ رَاغِبَيييييةٌ إذَِا رَغَّ

  
)*((4)وَإذَِا تيُييرَدُّ إلِيَييى قَلِييييلٍ تقَنْيَييعُ 

 

   
                                                           

 الحدور: الهبوط والنزول. (1)

 (.130)ص« الْاار الكامل  لَبن المقفع» (2)

 (.13لَبن عثيمين )ص« قمكارم الخلَ» (3)

 للمفضل الضب .« 422، ص 13، البيت 126المفضليات، القصيدة » (4)

منِْ  17الْحََدُ  -« كَيْفَ هَكُونُ حَسَنَ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ؟»منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2020-5-10 |هـ1441رَمَضَانَ 



َضَارَاتِ  80  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
يَالَ َ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ غَلَبَتْ عَلَ »  يْهِ الْبَطَالَُ  فَاسْتَثْقَلَ الرِّ

أَنَّ الْخَْلََقَ لََ  (1)

رُ هَغْييِرُ صُورَةِ الظَّاهِرِ. رُ هَغْييِرُهَا، كَمَا لََ يُتَصَوَّ   يُتَصَوَّ

أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْخَْلََقُ لََ هَقْبَلُ التَّغْيِيرَ؛ لَمْ يَكُنْ للِْمَوَاعِظِ  : وَالجَْوَابُ 

يْدَ الْوَحْشِ َّ وَا لْوَصَايَا مَعْنىً، وَكَيْفَ يُنكَْرُ هَغْييِرُ الْخَْلََقِ وَنَحْنُ نَرَى الصَّ

مُ هَرْكَ الْكَْلِ، وَالْفَرَسَ هُعَلَّمُ حُسْنَ الْمَشِْ  وَجَوْدَةَ  يُسْتَأْنَسُ، وَالْكَلْبَ يُعَلَّ

بَاعِ سَرِي نْقِيَادِ؟!! إلََِّ أَنَّ بَعْضَ الطِّ
ِ
لََحِ، وَبَعْضَهَا مُسْتَصْعَبَ   الَ  . عَُ  الْقَبُولِ للِصَّ

  ِ ا خَيَالُ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَا فِ  الْجِبلَِّ لََ يَتَغَيَّرُ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ  -أَيِ: الْخِلْقَ ِ -وَأَمَّ

يَِّ ، وَإنَِّمَا الْمَطْلُوبُ  فَاتِ باِلْكُلِّ يَالَِ  رَدُّ  لَيْسَ الْمَقْصُودُ قَمْعَ هَذِهِ الصِّ منَِ الرِّ

ا قَمْعُهَا  فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَأَمَّ
ذِي هُوَ وَسَط  بَيْنَ الْإِ عْتدَِالِ الَّ

ِ
هْوَةِ إلَِى الَ الشَّ

ِ ، وَلَوِ  ٍ  فِ  الْجِبلَِّ دَةٍ لَرُورِيَّ
هْوَةُ إنَِّمَا خُلقَِتْ لفَِائِ يَِّ  فَلََ، كَيْفَ وَالشَّ باِلْكُلِّ

نْسَانُ، أَوْ شَهْوَةُ الْوِقَاعِ لََنْقَطَعَ النَّسْلُ، وَلَوِ  انْقَطَعَتْ  عَامِ لَهَلَكَ الْإِ شَهْوَةُ الطَّ

نْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ مَا يُهْلكُِهُ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه  يَِّ  لَمْ يَدْفَعِ الْإِ انْعَدَمَ الْغَضَبُ باِلْكُلِّ

ةُ إلََِّ عَنِ الْغَضَبِ، وَلَوْ  [ 29  : الفتح ]   ﴾پ پ پ﴿   هَعَالَى: دَّ ، وَلََ هَصْدُرُ الشِّ

                                                           

ياَضَةِ هُناَ: (1) يَالُُ  النَّفْسِيَُّ : وَهَِ  هَهْذِيبُ الْخَْلََقِ النَّفْسِيَِّ ؛ بمُِلََزَمَِ   المَْقْصُودُ باِلرِّ الرِّ

هَوَاتِ.الْعِبَادَاتِ، وَالتَّ   خَلِّ  عَنِ الشَّ

سْلََمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ  يَالَِ  يُسْتَعْمَلُ فِ  اَلََاَِ  أَنْوَاعٍ؛ فِ  رِيَالَِ  » :$قَالَ شَيخُْ الِْْ لَفْظُ الرِّ

بَّاءُ وَغَيْرُهُمْ، وَفِ  رِيَالَِ  النُّ 
فُوسِ الْبَْدَانِ باِلْحَرَكَِ  وَالْمَشِْ ، كَمَا يَذْكُرُ ذَلكَِ الْطَِ

باِلْخَْلََقِ الْحَسَنَِ  الْمُعْتَدِلَِ ، وَالْْدَابِ الْمَحْمُودَةِ، وَفِ  رِيَالَِ  الْذَْهَانِ بمَِعْرِفَِ  دَقِيقِ 

، دار 255ص: « الرد على المنطقيين«. ]»الْعِلْمِ، وَالْبَحْثِ عَنِ الْمُُورِ الْغَامضَِ ِ 

 بيروت[. -المعرف  



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  81  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ارِ، قَالَ هَعَالَى:  آل  ]   ﴾ٿ ٿ﴿بَطَلَ الْغَضَبُ لََمْتَنَعَ جِهَادُ الْكُفَّ

دِينَ الْغَيْظَ   ، وَلَمْ يَقُلِ: [ 134  : عمران
  . الْفَاقِ

عْتدَِ 
ِ
عَامِ الَ رَهِ وَالتَّقَلُّلِ وَكَذَلكَِ الْمَطْلُوبُ فِ  شَهْوَةِ الطَّ ، قَالَ  الُ دُونَ الشَّ

 . [ 31  : الأعراف  ]   ﴾پ ڀ ڀ  ڀڀ﴿   هَعَالَى:

هْوَةِ؛  إلََِّ أَنَّ مَنْ يُرْشِدُ إلَِى الْحَقِّ إذَِا رَأَى للِِْْنْسَانِ مَيْلًَ إلَِى الْغَضَبِ أَوِ الشَّ

طْلََقِ؛  هَا عَلَى الْإِ ا يَدُلُّ حَسَن  أَنْ يُبَالغَِ فِ  ذَمِّ طِ، وَممَِّ ليُِرَدَّ هَذَا الْغَالِ  إلَِى التَّوَسُّ

خَاءَ خُلُق  مَطْلُوب  شَرْعًا، وَهُوَ  عْتدَِالُ: أَنَّ السَّ
ِ
يَالَِ  الَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ منَِ الرِّ

ئې ئې      ئى ئى ﴿  :  لهِِ وَسَط  بَيْنَ طَرَفَِ  التَّقْتيِرِ وَالتَّبْذِيرِ، وَقَدْ أَاْنىَ الُلَّه عَلَيْهِ بقَِوْ 

 .  [ 67  : الفرقان ]   ﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح

عْتدَِالُ 
ِ
هَارَةً يَحْصُلُ بكَِمَالِ الْفِطْرَةِ منِحًَْ  منَِ الْخَلْقِ، فَكَمْ منِْ صَبِ ٍّ   وَهَذَا الَ

كْتسَِابِ، وَذَلكَِ باِلْ 
ِ
مُعَانَاةِ يُخْلَقُ صَادِقًا سَخِياا حَليِمًا، وَهَارَةً يَحْصُلُ باِلَ

يَالَاتِ، وَهِ  حَمْلُ النَّفْسِ عَلَى الْعَْمَالِ الْجَالبَِِ  للِْخُلُقِ الْمَطْلُوبِ، فَمَنْ  َ  وَالرِّ

،  أَرَادَ هَحْصِيلَ خُلُقِ الْجُودِ فَلْيَتَكَلَّفْ فعِْلَ الْجَوَادِ منَِ الْبَذْلِ ليَِصِيرَ ذَلكَِ طَبْعًا لَهُ 

 التَّوَالُعَ هَكَلَّفَ أَفْعَالَ الْمُتَوَالِعِينَ.وَكَذَلكَِ مَنْ أَرَادَ  

وَكَذَلكَِ جَمِيعُ الْخَْلََقِ الْمَحْمُودَةِ؛ فَإنَِّ للِْعَادَةِ أَاَرًا فِ  ذَلكَِ، كَمَا أَنَّ مَنْ 

هَاءِ منَِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ كَاهبًِا؛ هَعَاطَى فعِْلَ الْكتَِابَِ ، أَوْ فَقِيهًا؛ هَعَاطَى فعِْلَ الْفُقَ 

التَّكْرَارِ؛ حَتَّى هَنعَْطفَِ عَلَى قَلْبهِِ صِفَُ  الْفِقْهِ؛ إلََِّ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِ  أَنْ يَطْلُبَ هَأْايِرَ ذَلكَِ 

وَامِ، كَمَا لََ يَطْلُبُ فِ  النُّمُوِّ عُلُوَّ  رُ ذَلكَِ مَعَ الدَّ فِ  يَوْمَيْنِ أَوْ اَلََاٍَ ، وَإنَِّمَا يُؤَاِّ

.الْ  وَامِ هَأْايِر  عَظيِم    قَامَِ  فِ  يَوْمَيْنِ أَوْ اَلََاٍَ ، وَللِدَّ



َضَارَاتِ  82  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
رُ؛ فَكَذَلكَِ لََ   اعَاتِ؛ فَإنَِّ دَوَامَهَا يُؤَاِّ وَكَمَا لََ يَنْبَغِ  أَنْ يُسْتَهَانَ بقَِليِلِ الطَّ

نُوبِ  رُ فِ  ، وَكَمَا أَنَّ هَعَاطَِ  أَسْبَابِ ا يُسْتَهَانُ بقَِليِلٍ منَِ الذُّ لْفَضَائِلِ يُؤَاِّ

يَصِيرُ عَادَةً، فَيُحْرَمُ  -أَيْضًا-النَّفْسِ، وَيُغَيِّرُ طَبْعَهَا؛ فَكَذَلكَِ مُسَاكَنَُ  الْكَسَلِ 

  بسَِبَبهِِ كُلَّ خَيْرٍ.

بْعَ لصٌِّ  يَسْرِقُ وَقَدْ هُكْتَسَبُ الْخَْلََقُ الْحَسَنَُ  بمُِصَاحَبَِ  أَهْلِ الْخَيْرِ؛ فَإنَِّ الطَّ

. رَّ  الْخَيْرَ وَالشَّ

المَْرْءُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ؛ فلَيْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ  : »صلى الله عليه وسلميُؤَيِّدُ ذَلكَِ قَوْلُهُ 

بإِسِْناَدٍ  ڤ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ منِْ رِوَايَِ  أَبِ  هُرَيْرَةَ (1)« يخَُاللُِ 

 .(2)«حَسَنٍ 

ُ  فِ  النَّفْسِ، وَالْمَيْلَ عَنْ قَدْ عَرَفْتَ » حَّ عْتدَِالَ فِ  الْخَْلََقِ هُوَ الصِّ
ِ
أَنَّ الَ

؛ فَاعْلَمْ أَنَّ مثَِالَ النَّفْسِ فِ  عِلََجِهَا كَالْبَدَنِ فِ  عِلََجِهِ،  عْتدَِالِ سُقْم  وَمَرَض 
ِ
الَ

لُ باِلتَّرْبيَِِ  وَالْغِذَاءِ؛ فَكَذَلكَِ النَّفْسُ فَكَمَا أَنَّ الْبَدَنَ لََ يُخْلَقُ كَاملًَِ، وَإنَِّمَا يَكْمُ 

هُخْلَقُ نَاقِصًَ  قَابلًَِ  للِْكَمَالِ، وَإنَِّمَا هَكْمُلُ النَّفْسُ باِلتَّزْكيَِِ ، وَهَهْذِيبِ الْخَْلََقِ، 

 . وَالتَّغْذِيَِ  باِلْعِلْمِ 

ِ ، وَكَمَا أَنَّ الْبَدَنَ إذَِا كَانَ صَحِيحًا فَشَأْنُ ا   حَّ بيِبِ الْعَمَلُ عَلَى حِفْظِ الصِّ لطَّ

يًَّ  طَاهِرَةً 
ِ  إلَِيْهِ؛ فَكَذَلكَِ النَّفْسُ إذَِا كَانَتْ زَكِ حَّ وَإنِْ كَانَ مَرِيضًا فَشَأْنُهُ جَلْبُ الصِّ

                                                           

 هقدم هخريجه. (1)

 (.153-152مختصر منهاج القاصدين: )ص (2)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  83  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ةِ إلَِ  بََ  الْخَْلََقِ؛ فَيَنبَْغِ  أَنْ يَسْعَى بحِِفْظهَِا وَجَلْبِ مَزِيدِ الْقُوَّ يْهَا، وَإنِْ كَانَتْ مُهَذَّ

  عَدِيمََ  الْكَمَالِ؛ فَيَنبَْغِ  أَنْ يَسْعَى بجَِلْبِ ذَلكَِ إلَِيْهَا.

هَا، إنِْ كَانَتْ منِْ    َ  الْمُوجِبََ  لمَِرَضِ الْبَدَنِ لََ هُعَالَجُ إلََِّ بِضِدِّ وَكَمَا أَنَّ الْعِلَّ

 فَباِلْبُرُودَةِ، وَإنِْ كَانَتْ منَِ ا
لْبُرُودَةِ فَباِلْحَرَارَةِ؛ فَكَذَلكَِ الْخَْلََقُ حَرَارَةٍ

هَا، فَيُعَالَجُ مَرَضُ الْجَهْلِ  تِ  هَِ  منِْ مَرَضِ الْقَلْبِ.. عِلََجُهَا بضِِدِّ ذِيلَُ  الَّ الرَّ

رَهِ  بْرِ باِلتَّوَالُعِ، وَمَرَضُ الشَّ
خَاءِ، وَمَرَضُ الْكِ باِلْعِلْمِ، وَمَرَضُ الْبُخْلِ باِلسَّ

 باِلْكَفِّ عَنِ الْمُشْتَهَى.

بْرِ عَنِ الْمُشْتَهَيَاتِ    ةِ الصَّ وَاءِ، وَشِدَّ وَكَمَا أَنَّهُ لََ بُدَّ منَِ احْتمَِالِ مَرَارَةِ الدَّ

بْرِ عَلَى  لصَِلََحِ الْبَْدَانِ الْمَرِيضَِ ؛ فَكَذَلكَِ لََ بُدَّ منَِ احْتمَِالِ الْمُجَاهَدَةِ، وَالصَّ

مَرَضِ الْقَلْبِ؛ بَلْ هَذَا أَوْلَى؛ فَإنَِّ مَرَضَ الْبَدَنِ يُخْلَصُ منِهُْ باِلْمَوْتِ،  مُدَاوَاةِ 

 وَمَرَضَ الْقَلْبِ عَذَاب  يَدُومُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَبَدًا.

يَالَِ  فِ  فَنٍّ   وَيَنبَْغِ  للَِّذِي يُطبُِّ نُفُوسَ الْمُسْلمِِينَ أَلََّ يَهْجُمَ عَلَيْهِمْ باِلرِّ

مَخْصُوصٍ حَتَّى يَعْرِفَ أَخْلََقَهُمْ وَأَمْرَالَهُمْ؛ إذِْ لَيْسَ عِلََجُ كُلِّ مَرِيضٍ وَاحِدًا، 

مَهُ، وَإذَِا رَأَى مُتَكَبِّرًا حَمَلَهُ عَلَى مَا يُوجِبُ التَّوَالُعَ،  رْعِ عَلَّ فَإذَِا رَأَى جَاهِلًَ باِلشَّ

 . الْحِلْمَ  أَوْ رَأَى شَدِيدَ الْغَضَبِ أَلْزَمَهُ 

ةُ الْعَزْمِ  ضِ لنِفَْسِهِ قُوَّ
ائِ يَعْنِ : أَنَّ أَشَدَّ مَا يَحْتَاجُهُ الَّذِي -وَأَشَدُّ حَاجَِ  الرَّ

ةُ الْعَزْمِ  ضُ نَفْسَهُ حَتَّى هَسْتَقِيمَ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ؛ أَشَدُّ مَا يَحْتَاجُهُ: قُوَّ ، -يُرَوِّ

دًا بَعْ  دَ فَلََحِهِ، وَمَتَى أَحَسَّ منِْ نَفْسِهِ لَعْفَ الْعَزْمِ؛ هَصَبَّرَ، فَإذَِا فَمَتَى كَانَ مُتَرَدِّ



َضَارَاتِ  84  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
: هَتَكَلَّمِينَ فيِمَا لََ  نَقَصَتْ عَزِيمَتُهَا عَاقَبَهَا لئَِلََّ هُعَاوِدَ، كَمَا قَالَ رَجُل  لنِفَْسِهِ  

رْعِيَِّ ، أَوْ بمَِا جَعَلَهُ الُلَّه ، فَيُعَاقبُِهَا باِلتَّكَالِ (1)«!! لَعَُاقِبَنَّكِ  يَعْنيِكِ؟ يفِ الشَّ

  ُةِ، وَيَكُون منَِ الطَّاعَاتِ، فَيُلْزِمُهَا بَعْضَ ذَلكَِ؛ حَتَّى هَسْتَقِيمَ عَلَى الْجَادَّ

ا عِنْدَهُ منَِ النَّقَائِصِ  -أَيْضًا-ذَلكَِ  دِّ ممَِّ  .)*(.عَلَى الضِّ

رُ فِِ  لُقِ: الْْحَُافَظَةُ عَلََ أعََاءِ الْعِبَاعَاتِ؛ فَالْْتَُدَبِّ صِيلِ حُسْنِ الُْْ وَمِنْ أعَْظَمِ أسَْبَابِ تََْ

دُ أنََّ مِنْ أهََمِّ  ا الِْْسْلََمُ يََِ ذِيبَاَا؛ فَمََ  الْعِبَاعَاتِ الَّتِي أمََرَ بَِ ا: الِِرْتقَِاءَ بِالِْخَْلََقِ وَتَِْ غَايَاتَِِ

ا وَعَلََ الْْجُْتَمَ  ا أثََرٌ أخَْلََقِيٌّ يَعُوعُ عَلََ مَنْ يَقُومُ بَِ عِ مِنْ فَرِيضَةٍ فَرَضَاَا الِْْسْلََمُ إلَِِّ وَلََْ

 .[45]العنكبوت:  ﴾ۉ ې ې ې ې   ىى﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:كُلِّهِ، 

نْسَانُ عَلَى  هَا الْإِ لََةِ أَنَّهَا هَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ إذَِا صَلََّ منِْ فَوَائِدِ الصَّ

، وَحُضُورٍ  الْوَجْهِ الَّذِي أُمرَِ بهِِ،
ِ
لََةِ منِْ إنَِابٍَ  إلَِى اللَّه وَذَلكَِ لمَِا يَحْصُلُ للِْقَلْبِ باِلصَّ

ةٍ  يمَانِ، وَاسْتنِاَرَةٍ فِ  الْقَلْبِ، وَصَلََحٍ فِ  الْحَْوَالِ، فَلََ يَزَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقُوَّ فِ  الْإِ

لََ  بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ،  رَ هلِْكَ الصِّ طَعْمُ ذَلكَِ فِ  قَلْبهِِ، وَكُلَّمَا هَمَّ بمُِنكَْرٍ أَوْ فَحْشَاءَ هَذَكَّ

 .(2/)*.فَابْتَعَدَ عَنْ ذَلكَِ 

 .[103]التوبة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

 (.154مختصر منهاج القاصدين: )ص (1)

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَالَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »بتَِصَرُّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-23 |هـ1438

لََةُ معِْرَاجُ الْقُلُوبِ »طْبَ : منِْ خُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1438منِْ رَجَبٍ  24الْجُمُعَِ :  -« الصَّ

 م. 2017 -4 -21



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  85  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
مُ  -هَعَالَى-قَالَ » رُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُتَمِّ لرَِسُولهِِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ، آمرًِا لَهُ بمَِا يُطَهِّ

كَاةُ الْمَفْرُولَُ    :﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ   : مْ إيِمَانَهُ   ﴾  ں ں ڻ﴿ وَهَِ  الزَّ

ذِيلَ ِ   : أَيْ  نُوبِ وَالْخَْلََقِ الرَّ رُهُمْ منَِ الذُّ   . هُطَهِّ

الحَِِ ،   : أَيْ   ﴾  ں﴿  هِمُ الْحَسَنَِ ، وَأَعْمَالهِِمُ الصَّ
يهِمْ، وَهَزِيدُ فِ  أَخْلََقِ هُنمَِّ

، وَهُنمَِّ  أَمْوَالَهُمْ وَهَزِيدُ فِ  اَوَابهِِ  نْيَوِيِّ وَالْخُْرَوِيِّ   .(1)«مُ الدُّ

ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ بمَا مَنَّ الُلَّه بهِِ  -هَعَالَى-يُخْبرُِ : »(2)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ العْلَََّ

نََّهُ منَِ عَلَى عِبَا
ِ
ابقَِِ ؛ ل يَامَ كَمَا فَرَلَهُ عَلَى الْمَُمِ السَّ دِهِ؛ بأَِنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصِّ

تِ  هَِ  مَصْلَحَ   للِْخَلْقِ فِ  كُلِّ زَمَانٍ. رَائِعِ وَالْوََامرِِ الَّ  الشَّ

ِ  بأَِنَّهُ يَنبَْغِ  لَكُمْ أَنْ  هُناَفسُِوا غَيْرَكُمْ فِ  هَكْمِيلِ  وَفيِهِ هَنشِْيط  لهَِذِهِ الْمَُّ

تِ   الْعَْمَالِ، وَالْمُسَارَعَِ  إلَِى صَالحِِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ منَِ الْمُُورِ الثَّقِيلَِ  الَّ

صْتُمْ[  بهَِا. (3)]خُصِّ

يَامِ، فَقَالَ:  -هَعَالَى-اُمَّ ذَكَرَ  ؛ ﴾ڦ ڦ﴿حِكْمَتَهُ فِ  مَشْرُوعِيَِّ  الصِّ

، وَاجْتنِاَبَ نَهْيِهِ فَ 
ِ
نََّ فيِهِ امْتثَِالَ أَمْرِ اللَّه

ِ
يَامَ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى؛ ل  .)*(.«إنَِّ الصِّ

                                                           

 (.350)ص« هفسير السعدي» (1)

 (.86)ص «هفسير السعدي» (2)

يتم[. (3)  في الصل: ]اختصَّ

خْوَانِ للِتَّوْبَِ  فِ  رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَان  25الْجُمُعَُ   -« دَعْوَةُ الْإِ

 م.2015-6-12 |هـ1436



َضَارَاتِ  86  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[197]البقرة:  ﴾ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ

، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْر  منِْ ذِي »وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهَر  مَعْلُومَات  وَهَِ :  ال  شَوَّ

نََّ أَرْكَانَ الْحَجِّ هُسْتَوْفَى فيِهَا، وَهُؤْخَذُ الْهُْبَُ  لَهُ فيِهَا، وَيُحْرَمُ بهِِ «الْحِجَّ ِ 
ِ
أَيْ -؛ ل

، فَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا فِ  الْشَْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ الْحَجَّ -باِلْحَجِّ فيِهَا

مَاهُهُ الْقَوْليَُِّ  وَالْفِعْليَُِّ ، وَهَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَعَا حْرَامِ؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّ صِ  باِلْإِ

كُمْ عَنْ كُلِّ شَرٍّ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَالْمِرَاءُ وَ  هَتُمْ فِ  حَجِّ الْمُخَاصَمَُ ، فَإذَِا كُنتُْمْ قَدْ هَنزََّ

ي  اجْتَمَعْتُمْ لعَِمَلِ الْخَيْرِ، فَتَناَفَسُوا فيِهِ، وَهَبَادَلُوا النَّفْعَ، وَاعْمَلُوا عَلَى مَا يُقَوِّ

رَّ عَنكُْمْ   .)*(.، وَيَدْفَعُ عَنكُْمْ كَيْدَ الْكَائِدِينَ جَمْعَكُمْ، وَيُزِيلُ الضُّ

ةِ، ِ  هُوَ اسْتصِْغَارُ  وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: عُلُوُّ الهِْمَّ وَعُلُوُّ الْهِمَّ

ا دُونَ النِّهَايَِ  منِْ مَعَالِ  الْمُُورِ، وَهَعْلُو أَخْلََقُ الْمَرْءِ وَهَسْمُو بقَِدْرِ نَصِيبهِِ منِْ مَ 

. ِ  عُلُوِّ الْهِمَّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ تُهُ وَخَشَعَتْ نَفْسُهُ اهَّصَفَ بكُِلِّ » :$قَالَ الِْْ فَمَنْ عَلَتْ هِمَّ

تُهُ وَطَغَتْ نَفْسُهُ اهَّصَفَ بكُِلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ خُلُقٍ جَمِيلٍ، وَمَنْ دَنَ   .(2)«تْ هِمَّ

سْتفَِادَةُ مِنَ الْْخَريِنَ؛
ِ

فَاللَّبيِبُ  وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: الَ

الْعُقَلََءِ  يَسْتَفِيدُ منِْ كُلِّ مَنْ يُخَالطُِهُ، سَوَاء  كَانَ نَاقِصًا أَمْ كَانَ كَاملًَِ، وَأَكْثَرُ 

 وَالْحُكَمَاءِ يَتَعَلَّمُونَ الْمَكَارِمَ منَِ الْمَوْصُوفيِنَ بأَِلْدَادِهَا.

                                                           

]البقرة:  -«لَى مُخْتَصَرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَ »منِْ سِلْسِلَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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َ  الْأ
ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ وَكَثيِر  منَِ النَّاسِ يَتَعَلَّمُ الْمُرُؤَةَ وَمَكَارِمَ » :$قَالَ الِْْ

نْ بَعْضِ الْكََابرِِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ الْخَْلََقِ منَِ الْمَوْصُوفيِنَ بأَِلْدَادِهَا، كَمَا رُوِيَ عَ 

ءُ الْخُلُقِ فَظٌّ غَليِظ  لََ يُناَسِبُهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلكَِ   سَ ِّ
 .-عَنْ إمِْسَاكهِِ إيَِّاهُ -مَمْلُوك 

لََقِ إنِِّ  أَدْرُسُ عَلَيهِْ مَكَارِمَ الْخَْلََقِ، وَهَذَا يَكُونُ بمَِعْرِفَِ  مَكَارِمِ الْخَْ  فقَاَلَ:

بْرِ عَلَيهِْ   .(1)«فِ  لِدِّ أَخْلََقهِِ، وَيَكُونُ بتَِمْرِينِ النَّفْسِ عَلَى مُصَاحَبَتهِِ وَمُعَاشَرَههِِ وَالصَّ

ءُ  وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ حُسْنِ الخُْلقُِ: النَّظرَُ فِي عَوَاقِبِ سُوءِ الخُْلُقِ؛ فَسَ ِّ

كْرِ الْقَ  سُولُ بيِحِ، يَمْقُتُهُ الُلَّه الْخُلُقِ مَذْكُور  باِلذِّ ، وَيُبْغِضُهُ صلى الله عليه وسلم، وَيُبْغِضُهُ الرَّ

 النَّاسُ عَلَى اخْتلََِفِ مَشَارِبهِِمْ.

 
ِ
  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.(2)«قًاوَأبَعَْدَكُمْ مِنِّي فِي الْْخِرَةِ أسَْوَؤُكُمْ أخَْلََ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

امغَُِ ، وَالْمَخَازِي » مُومُ الْقَاهلَُِ ، وَالْمُهْلكَِاتُ الدَّ يِّئَُ  هَِ  السُّ الْخَْلََقُ السَّ

ذَائِلُ الْوَالِحَُ ، وَالْخَبَائِثُ الْمُبْعِدَةُ عَنْ جِوَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،  الْفَالِحَُ ، وَالرَّ

 الْمُنخَْرِ 
ِ
يَاطيِنِ، وَهَِ  الْبَْوَابُ الْمَفْتُوحَُ  إلَِى نَارِ اللَّه طَُ  بصَِاحِبهَِا فِ  سِلْكِ الشَّ

تِ  هَطَّلعُِ عَلَى الْفَْئِدَةِ   .)*(.(3)«الْمُوقَدَةِ الَّ

                                                           

 (.2/335« )مدارج السالكين» (1)

 هقدم هخريجه. (2)

 (.3/49« )إحياء علوم الدين» (3)
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لُقِ:  صِيلِ حُسْنِ الُْْ كَمِ الْْعُِينَةِ عَلََ تََْ لَةٌ مِنَ الِْْ  وَهَذِهِ جُُْ

 
ِ
؛ فِ  لََ هَبْذُلْ نَفْسَكَ إلََِّ فيِمَا هُوَ أَعْلَى منِهَْا، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ فِ  ذَاتِ اللَّه

، وَفِ  حِمَايَِ  الْحَرِيمِ، وَفِ  ، دَفْعِ هَوَانٍ لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْكَ خَالقُِكَ  دُعَاءٍ إلَِى حَقٍّ

 وَفِ  نَصْرِ مَظْلُومٍ.

 وَبَاذِل  نَفْسَهُ فِ  عَرَضِ دُنْيَا كَبَائِعِ الْيَاقُوتِ باِلْحَصَى!

 وَلََ مُرُوءَةَ لمَِنْ لََ دِينَ لَهُ!

 وَالْعَاقِلُ لََ يَرَى لنِفَْسِهِ اَمَناً إلََِّ الْجَنََّ !

احَةِ: وَهَذَا رَاحُ الْمُبَالََةِ بكَِلََمِ  باَبٌ عَظيِمٌ مِنْ أبَوَْابِ العَْقلِْ وَالرَّ وَهُوَ اطِّ

احَِ   ، بَلْ هَذَاالنَّاسِ، وَاسْتعِْمَالُ الْمُبَالََةِ بكَِلََمِ الْخَالقِِ  هِ وَالرَّ بَابُ الْعَقْلِ كُلِّ

.كُلِّهَا، وَمَنْ قدر أَنَّهُ يَسْلَمُ منِْ طَعْنِ   النَّاسِ وَعَيْبهِِمْ فَهُوَ مَجْنوُن 

كُونِ إلَِى الْحَقَائِقِ وَإنِْ آلَمَتْهَا فِ   قَ النَّظَرَ وَرَاضَ نَفْسَهُ عَلَى السُّ * مَنْ حَقَّ

اهُ أَشَدَّ وَأَكْثَرَ منَِ اغْتبَِاطهِِ بمَِدْحِهِمْ إيَِّ  لِ صَدْمٍَ  كَانَ اغْتبَِاطُهُ بذَِمِّ النَّاسِ إيَِّ اهُ، بَلْ أَوَّ

، وَبَلَغَهُ مَدْحُهُمْ لَهُ؛ أَسْرَى ذَلكَِ فيِهِ الْعُجْبَ، فَأَفْسَدَ  اهُ إنِْ كَانَ بحَِقٍّ مَدْحُهُمْ إيَِّ

؛ فَقَدْ صَارَ مَسْرُورًا باِلْكَذِبِ، وَهَذَا  لٍ، فَبَلَغَهُ فَسُرَّ
بذَِلكَِ فَضَائِلَهُ، وَإنِْ كَانَ ببَِاطِ

.  نَقْص  شَدِيد 

اهُ؛ فَإنِْ كَانَ بحَِقٍّ فَبَلَغَهُ فَرُبَّمَا كَانَ ذَلكَِ سَبَبًا إلَِى هَجَنُّبهِِ مَا وَأَمَّ  ا ذَمُّ النَّاسِ إيَِّ

، وَإنِْ كَانَ ببَِاطلٍِ فَبَلَغَهُ فَصَبَرَ؛  يُعَابُ عَلَيْهِ، وَهَذَا حَظٌّ عَظيِم  لََ يَزْهَدُ فيِهِ إلََِّ نَاقِص 

نََّهُ يَأْخُذُ حَسَنَاتِ اكْتَسَبَ فَضْلًَ زَائِدً 
ِ
بْرِ، وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ غَانمًِا؛ ل ا باِلْحِلْمِ وَالصَّ
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َ  الْأ
هُ باِلْبَاطلِِ، فَيَحْظَى بهَِا فِ  دَارِ الْجَزَاءِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إلَِى النَّجَاةِ بأَِعْمَالٍ لَمْ  مَنْ ذَمَّ

فَهَا، وَهَذَا حَظٌّ  .يَتْعَبْ فيِهَا وَلََ هَكَلَّ ، لََ يَزْهَدُ فيِهِ إلََِّ مَجْنوُن   عَظيِم 

، وَلَيْسَ كَذَلكَِ  اهُ؛ فَكَلََمُهُمْ وَسُكُوهُهُمْ سَوَاء  ا إنِْ لَمْ يَبْلُغْهُ مَدْحُ النَّاسِ إيَِّ وَأَمَّ

هُمْ أَوْ لَمْ يَ  نََّهُ غَانمِ  للَِْْجْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، بَلَغَهُ ذَمَّ
ِ
اهُ؛ ل هُمْ إيَِّ  بْلُغْهُ.ذَمُّ

 
ِ
« ذَلكَِ عَاجِلُ بشُْرَى المُْؤْمِنِ »فِ  الثَّناَءِ الْحَسَنِ:  صلى الله عليه وسلموَلَوْلََ قَوْلُ رَسُولِ اللَّه

  ڤوَهُوَ حَدِيثُ أَبِ  ذَرٍّ -
ِ
جُلَ يَعْمَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قِيلَ لرَِسُولِ اللَّه أَرَأَيْتَ الرَّ

تِلكَْ عَاجِلُ »النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:  -يُحِبُّهُ وَفِ  رِوَايٍَ : وَ -الْعَمَلَ منَِ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ 

مِّ باِلْبَاطلِِ أَكْثَرَ -رَوَاهُ مُسْلمِ  «. بشُْرَى المُْؤْمِنِ  لُ فِ  الذَّ
؛ لَوَجَبَ أَنْ يَرْغَبَ الْعَاقِ

، وَلَكنِْ إذِْ جَاءَ هَذَا الْقَوْلُ فَإنَِّمَا هَكُ  ونُ الْبُشْرَى باِلْحَقِّ منِْ رَغْبَتهِِ فِ  الْمَدْحِ باِلْحَقِّ

 لََ باِلْبَاطلِِ، فَإنَِّمَا هَجِبُ الْبُشْرَى بمَِا فِ  الْمَمْدُوحِ لََ بنِفَْسِ الْمَدْحِ.

ذَائِلِ وَلََ بَيْنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِ  إلََِّ نفَِارُ النَّفْسِ  لِ وَالرَّ
* لَيْسَ بَيْنَ الْفَضَائِ

ذَائلِِ وَأُنْسُهَا فَقَطْ، فَالسَّ  عِيدُ مَنْ أَنسَِتْ نَفْسُهُ باِلْفَضَائِلِ وَالطَّاعَاتِ، وَنَفَرَتْ عَنِ الرَّ

ذَائِلِ  قِ ُّ مَنْ أَنسَِتْ نَفْسُهُ باِلرَّ
وَالْمَعَاصِ  وَنَفَرَتْ عَنِ الْفَضَائِلِ  وَالْمَعَاصِ ، وَالشَّ

 
ِ
 وَحِفْظُهُ. -الَىهَعَ -وَالطَّاعَاتِ، وَلَيْسَ هَا هُناَ إلََِّ صُنْعُ اللَّه

يَاطيِنِ،  رِّ مُتَشَبِّه  باِلشَّ * طَالبُِ الْجَْرِ فِ  الْْخِرَةِ مُتَشَبِّه  باِلْمَلََئكَِِ ، وَطَالبُِ الشَّ

اتِ مُتَشَبِّه  باِلْبَهَائمِِ، وَطَالبُِ  بَاعِ، وَطَالبُِ اللَّذَّ يتِ وَالْغَلَبَِ  مُتَشَبِّه  باِلسِّ وَطَالبُِ الصِّ

لِ لعَِيْنِ الْمَالِ لََ ليُِنفِْقَهُ فِ  الْوَاجِبَاتِ وَالنَّوَافلِِ الْمَحْمُودَةِ أَسْقَطُ وَأَرْذَلُ منِْ أَنْ الْمَا

جَمْعُ الْغَدِيرَةِ: وَهَِ  -يَكُونَ لَهُ فِ  شَْ ءٍ منَِ الْحَيَوَانِ شَبَه ، وَلَكنَِّهُ يُشْبهُِ الْغُدْرَانَ 

تِ  فِ  الْكُهُوفِ فِ  الْمَوَالِعِ الْوَعِرَةِ، لََ يَنتَْفِعُ بهَِا شَْ ء  منَِ  -الْقِطْعَُ  منَِ النَّبَاتِ  الَّ
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َ  مَكََرمُِ الْأ
يحُ مَا بَقَِ  منِهَْا، كَذَلكَِ   مْسُ وَالرِّ فُ الشَّ رِ، اُمَّ هُجَفِّ

الْحَيَوَانِ إلََِّ مَا قَلَّ منَِ الطَّائِ

 يُجْتَاحُ الْمَالُ الَّذِي لََ يُنفَْقُ فِ  مَعْرُوفٍ.

، وَإنَِّمَا يَغْتَبطُِ  لُ لََ يَغْتَبطُِ بصِِفٍَ  يَفُوقُهُ فيِهَا سَبُع  أَوْ بَهِيمَ   أَوْ جَمَاد 
* الْعَاقِ

تِ  أَبَانَهُ الُلَّه  مهِِ فِ  الْفَضِيلَِ  الَّ بَاعِ وَالْبَهَائمِِ وَالْجَمَادَاتِ،  -هَعَالَى-بتَِقَدُّ بهَِا عَنِ السِّ

 ذِي يُشَارِكُ فيِهِ الْمَلََئِكََ .وَهَِ  التَّمْيِيزُ الَّ 

 
ِ
هَا للَّه تِ  يَضَعُهَا فِ  غَيْرِ حَقِّ ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ النَّمِرَ أَجْرَأُ فَمَنْ سُرَّ بشَِجَاعَتهِِ الَّ

ئْبَ وَالْفِيلَ أَشْجَعُ منِهُْ!  منِهُْ، وَأَنَّ الْسََدَ وَالذِّ

ةِ جِسْمِهِ؛ فَلْيَعْلَ   مْ أَنَّ الْبَغْلَ وَالثَّوْرَ وَالْفِيلَ أَقْوَى منِهُْ جِسْمًا!وَمَنْ سُرَّ بقُِوَّ

 وَمَنْ سُرَّ بحَِمْلهِِ الْاَْقَالَ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْحِمَارَ أَحْمَلُ منِهُْ!

 وَمَنْ سُرَّ بسُِرْعَِ  عَدْوِهِ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْكَلْبَ وَالْرَْنَبَ أَسْرَعُ عَدْوًا منِهُْ!

يْرِ أَحْسَنُ صَوْهًا منِهُْ، وَأَنَّ وَمَ  نْ سُرَّ بحُِسْنِ صَوْههِِ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الطَّ

 أَصْوَاتَ الْمَزَاميِرِ أَلَذُّ وَأَطْرَبُ منِْ صَوْههِِ!

مًَ  لَهُ؟!!  فَأَيُّ فَخْرٍ وَأَيُّ سُرُورٍ فيِمَا هَكُونُ فيِهِ هَذِهِ الْبَهَائِمُ مُتَقَدِّ

وَلَكنِْ مَنْ قَوِيَ هَمْيِيزُهُ، وَاهَّسَعَ عِلْمُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ؛ فَلْيَغْتَبطِْ بذَِلكَِ فَإنَِّهُ لََ 

مُهُ فِ  هَذِهِ الْوُجُوهِ إلََِّ الْمَلََئكَُِ  وَخِيَارُ النَّاسِ.  يَتَقَدَّ

قَاءَ  -قَليِل  مَا هُمْ وَ  -هَعَالَى-إلََِّ مَنْ عَصَمَ الُلَّه -* إنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ  لُونَ الشَّ يَتَعَجَّ

اْمِ الْمُوجِبِ للِنَّارِ فِ   نْيَا، وَيَحْتَقِبُونَ عَظيِمَ الْإِ نَْفُسِهِمْ فِ  الدُّ
ِ
وَالْهَمَّ وَالتَّعَبَ ل
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أَيْ: -ا الْْخِرَةِ بمَِا لََ يَحْظَوْنَ مَعَهُ بنِفَْعٍ أَصْلًَ؛ منِْ نيَِّاتٍ خَبيِثٍَ  يَضِبُّونَ عَلَيْهَ 

غَارِ وَمَنْ لََ ذَنْبَ  -يُضْمِرُونَهَا فِ  أَنْفُسِهِمْ  منِْ هَمَنِّ  الْغَلََءِ الْمُهْلكِِ للِنَّاسِ وَللِصِّ

لَهُ، وَهَمَنِّ  أَشَدَّ الْبَلََءِ لمَِنْ يَكْرَهُونَهُ، وَقَدْ عَلمُِوا يَقِيناً أَنَّ هلِْكَ النِّيَّاتِ الْفَاسِدَةَ لََ 

لُ  نوُهَا؛  هُعَجِّ وْا نيَِّاههِِمْ وَحَسَّ ا يَتَمَنَّوْنهَُ أَوْ يُوجِبُ كَوْنَهُ، وَأَنَّهُمْ لَوْ صَفَّ لَهُمْ شَيْئًا ممَِّ

غُوا بذَِلكَِ لمَِصَالحِِ أُمُورِهِمْ، وَلََقْتَنوَْا بذَِلكَِ عَظيِمَ  نَْفُسِهِمْ، وَهَفَرَّ
ِ
احََ  ل لُوا الرَّ لَتعََجَّ

ا يُرِيدُونهَُ أَوْ يَمْنعََ كَوْنَهُ؛ فَأَيُّ غَبْنٍ الْجَْرِ فِ  الْمَ  رَ ذَلكَِ شَيْئاً ممَِّ عَادِ منِْ غَيْرِ أَنْ يُؤَخِّ

تِ  دَعَوْناَ إلَِيْهَا؟!! تِ  نَبَّهْناَ عَلَيْهَا، وَأَيُّ سَعْدٍ أَعْظَمُ منَِ الَّ  أَعْظَمُ منِْ هَذِهِ الْحَالِ الَّ

وَجِيرَانهِِ فَهُوَ أَسْقَطُهُمْ، وَمَنْ كَافَأَ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ منِهُْمْ  * مَنْ أَسَاءَ إلَِى أَهْلهِِ 

 فَهُوَ مثِْلُهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُكَافئِْهُمْ بإِسَِاءَههِِمْ فَهُوَ سَيِّدُهُمْ وَخَيْرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ.

يرَةِ، وَباِلْجُمْلَِ ؛ فَمَنْ أَرَادَ خَيْرَ الْْخِرَةِ، وَحِكْمََ  الدُّ  نْيَا، وَعَدْلَ السِّ

لِ بأَِسْرِهَا؛ فَلْيَقْتَدِ 
هَا، وَاسْتحِْقَاقَ الْفَضَائِ حْتوَِاءَ عَلَى مَحَاسِنِ الْخَْلََقِ كُلِّ

ِ
وَالَ

 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه أَعَانَناَ الُلَّه عَلَى -، وَلْيَسْتَعْمِلْ أَخْلََقَهُ وَسِيَرَهُ مَا أَمْكَنهَُ صلى الله عليه وسلمبمُِحَمَّ

هِّسَا
ِ
 .)*(.آميِن -ءِ بهِِ بمَِنِّهِ الَ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فُوسِ التَّعْليِقُ عَلَى رِسَالٍَ  فِ  مُدَاوَاةِ النُّ »بتَِصَرُّ

، «الْمُحَالَرَةُ الْوُلَى: فَصْل  فِ  مُدَاوَاةِ النُّفُوسِ وَإصِْلََحِ الْخَْلََقِ « »وَهَهْذِيبِ الْخَْلََقِ 

لِ  17الثُّلََاَاءُ   م.2020-11-3 |هـ1442منِْ رَبيِعٍ الْوََّ



َضَارَاتِ  92  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

لُقِ  بْيَانِ وَتَنْشِئَتُاُمْ عَلََ حُسْنِ الُْْ  تَرْبِيَةُ الصِّ

ا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا شَْ ء  يَحْتَاجُهُ الْْبَاءُ  -أَيْضًا-أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! هَا هُناَ  ممَِّ

هَاتُ، وَهُوَ مَا يَ  لِ النُّشُوءِ؛ منِْ أَجْلِ  (1)تَعَلَّقُ برِِيَالَ ِ وَهَحْتَاجُهُ الْمَُّ بْيَانِ فِ  أَوَّ الصِّ

لُوا حُسْنَ الْخُلُقِ، وَيُجَانبُِوا سُوءَ الْخُلُقِ.  أَنْ يُحَصِّ

بِ ُّ أَمَانَ   عِندَْ وَالدَِيْهِ، وَقَلْبُهُ جَوْهَرَة  سَاذَجَ  ، وَهَِ  قَابلَِ   لكُِلِّ نَقْشٍ، فَإنِْ » الصَّ

رَّ نَشَأَ عَلَيْهِ  دَ الشَّ بُهُ فِ  اَوَابهِِ، وَإنِْ عُوِّ دَ الْخَيْرَ نَشَأَ عَلَيْهَ، وَشَارَكَهُ أَبَوَاهُ وَمُؤَدِّ ، عُوِّ

مَهُ مَحَاسِنَ  بَهُ، وَيُعَلِّ بَهُ وَيُهَذِّ وَكَانَ الْوِزْرُ فِ  عُنقُِ وَليِِّهِ، فَيَنبَْغِ  أَنْ يَصُونَهُ وَيُؤَدِّ

مَ، وَلََ يُحَبِّبَ إلَِيْهِ أَسْبَابَ الْخَْلََ  دَهُ التَّنعَُّ وءِ، وَلََ يُعَوِّ قِ، وَيَحْفَظَهُ منِْ قُرَنَاءِ السُّ

فَاهِيَِ  فَيَضِيعَ عُمُرُهُ فِ  طَلَبهَِا إذَِا كَبُرَ  غَرِ، بَلْ يَنبَْغِ  أَنْ  الرَّ نََّهُ اعْتَادَهَا فِ  الصِّ
ِ
؛ ل

لِ عُ  نًَ  يُرَاقبَِهُ منِْ أَوَّ مُرِهِ، فَلََ يَسْتَعْمِلُ فِ  رَلَاعَتهِِ وَحَضَانَتهِِ إلََِّ امْرَأَةً صَالحًَِ  مُتَدَيِّ

بَنَ الْحَاصِلَ منَِ الْحَرَامِ لََ بَرَكََ  فيِهِ.  هَأْكُلُ الْحَلََلَ؛ فَإنَِّ اللَّ

بِ ِّ -فَإذَِا بَدَتْ فيِهِ  لُهَا الْحَيَاءُ، وَذَلكَِ عَلََمَُ  مَخَايِلُ التَّمْييِزِ وَأَ  -أَيْ: فِ  الصَّ وَّ

رَة  بكَِمَالِ الْعَقْلِ عِندَْ الْبُلُوغِ؛ فَهَذَا يُسْتَعَانُ عَلَى هَأْدِيبهِِ بحَِيَائهِِ  َ  النَّجَابَِ ، وَهِ   . مُبَشِّ

                                                           

 هربيتهم على الخلَق الحسن ، والْداب المحمودة، وههذيب نفوسهم. (1)
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فَاتِ شَرَهُ الطَّعَامِ؛ فَيَنبَْغِ  أَنْ يُعَلَّمَ  لُ مَا يَغْلبُِ عَلَيْهِ منَِ الصِّ آدَابَ الْكَْلِ،  وَأَوَّ

دَامَ فَيَرَاهُ كَالْحَتْمِ،  دُهُ أَكْلَ الْخَبْزِ وَحْدَهُ فِ  بَعْضِ الْوَْقَاتِ؛ لئَِلََّ يَأْلَفَ الْإِ وَيُعَوِّ

يَابَ وَيُقَبِّحُ عِندَْهُ كَثْرَةَ الْكَْلِ؛ بأَِنْ يُشَبَّهُ الْكَثيِرُ الْكَْلِ باِلْبَهَائِمِ، وَيُحَبِّبُ إلَِيْهِ الثِّ 

رُ عِندَْهُ أَنَّ ذَلكَِ منِْ شَأْنِ النِّسَاءِ وَالْمُخَنَّثيِنَ، وَيَمْنعَُهُ منِْ  اَِ ، وَيُقَرِّ الْبيِضَ دُونَ الْمُلَوَّ

مَ، اُمَّ يَشْغَلُهُ فِ  الْمَكْتَبِ بتَِعْليِمِ الْقُرْآنِ  دُوا التَّنعَُّ ذِينَ عُوِّ بْيَانِ الَّ مُخَالَطَِ  الصِّ

مُهُ حِفْظَ وَالْحَدِ  الحِِينَ، وَلََ يُعَلِّ يثِ وَأَحَادِيثِ الْخَْيَارِ؛ ليَِغْرِسَ فِ  قَلْبهِِ حُبَّ الصَّ

تِ  فيِهَا ذِكْرُ الْعِشْقِ    . الْشَْعَارِ الَّ

؛ فَيَنبَْغِ  أَنْ يُكْرَمَ عَلَيْهِ،  بِ ِّ خُلُق  جَمِيل  وَفعِْل  مَحْمُود  وَمَتَى ظَهَرَ منَِ الصَّ

جَازَى بمَِا يَفْرَحُ بهِِ، وَيَنبَْغِ  أن يُمْدَحُ بَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ، فَإنِْ خَالَفَ ذَلكَِ فِ  وَيُ 

لََعِ  فَ منَِ اطِّ ا وَخُوِّ بَعْضِ الْحَْوَالِ هُغُوفلَِ عَنهُْ وَلََ يُكَاشَفُ، فَإنِْ عَادَ عُوهبَِ سِرا

نُ عَلَيْهِ سَمَاعَ الْمَلََمَِ ، وَلْيَكُنْ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلََ يُكْثرُِ عَلَيْهِ الْ  نََّ ذَلكَِ يُهَوِّ
ِ
عِتَابَ؛ ل

  . حَافظًِا هَيْبََ  الْكَلََمِ مَعَهُ 

فَهُ باِلْبَِ، وَيَنبَْغِ  أَنْ يُمْنَعَ النَّوْمَ نَهَارًا؛ فَإنَِّهُ يُورِثُ  وَيَنبَْغِ  للُِْْمِّ أَنْ هُخَوِّ

  . النَّوْمَ لَيْلًَ، وَلَكنَِّهُ يُمْنَعُ الْفُرُشَ الْوَطيِئََ  لتَِتَصَلَّبَ أَعْضَاؤُهُ الْكَسَلَ، وَلََ يُمْنعََ 

دَ الْخُشُونََ  فِ  الْمَفْرَشِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَطْعَمِ  دُ  وَيَنبَْغِ  أَنْ يُعَوَّ ، وَأَنْ يُعَوَّ

يَالََ ؛ لئَِلََّ يَغْلبَِ عَلَ  يُمْنَعَ أَنْ يَفْتَخِرَ   ، وَيَنبَْغِ  أَنْ  يْهِ الْكَسَلُ الْمَشَْ  وَالْحَرَكََ  وَالرِّ

ا يَمْلكُِهُ أَبَوَاهُ، أَوْ بمَِطْعَمِهِ أَوْ مَلْبَسِهِ  دَ التَّوَالُعَ  عَلَى أَقْرَانهِِ بشَِْ ءٍ ممَِّ ، وَأَنْ يُعَوَّ

كْرَامَ لمَِنْ يُعَاشِرُهُ   . وَالْإِ

فْعََ  فِ   ويُمْنعَُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا منِْ    ، وَأَنَّ الرِّ صَبِ ٍّ مثِْلهِِ، وَيُعَلَّمَ أَنَّ الْخَْذَ دَنَاءَة 

عْطَاءِ  هَبِ وَالْفِضَّ ِ  ،  الْإِ دَ أَلََّ يَبْصُقَ فِ  مَجْلسِِهِ وَلََ  وَيُقَبَّحُ عِندَْهُ حُبُّ الذَّ ، وَيُعَوَّ
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طُ، وَلََ يَتَثَاءَبُ بحَِضْرَةِ غَيْرِهِ، وَلََ    يَضَعُ رِجْلًَ عَلَى رِجْلٍ، وَيُمْنعَُ منِْ كَثْرَةِ يَتَمَخَّ

نْ هُوَ  الْكَلََمِ  مَ غَيْرُهُ ممَِّ سْتمَِاعَ إذَِا هَكَلَّ
ِ
مَ إلََِّ جَوَابًا، وَأَنْ يُحْسِنَ الَ دُ أَلََّ يَتَكَلَّ ، وَيُعَوَّ

 . يْنَ يَدَيْهِ أَكْبَرُ منِهُْ، وَأَنْ يَقُومَ لمَِنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَأَنْ يَجْلسَِ بَ 

وَيُمْنعَُ منِْ فُحْشِ الْكَلََمِ، وَمنِْ مُخَالَطَِ  مَنْ يَأْهِ  منِهُْ فُحْشُ الْكَلََمِ، فَإنَِّ 

وءِ  بْيَانِ حِفْظُهُمْ منِْ قُرَنَاءِ السُّ  . أَصْلَ حِفْظِ الصِّ

جَمِيلٍ؛ ليَِسْتَرِيحَ بهِِ  وَيَحْسُنُ أَنْ يُفْسِحَ لَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ منَِ الْمَكْتَبِ فِ  لَعِبٍ 

كْرَ   : منِْ هَعَبِ التَّأْدِيبِ، كَمَا قِيلَ  حِ الْقُلُوبَ هَعِ الذِّ   . رَوِّ

مِهِ وَهَعْظيِمَهُمْ  ، وَإذَِا بَلَغَ سَبْعَ سِنيِنَ أُمرَِ  وَيَنبَْغِ  أَنْ يُعَلَّمَ طَاعََ  وَالدَِيْهِ وَمُعَلِّ

لََةِ، وَلَمْ يُسَامَحْ فِ  فُ منَِ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَِ ، باِلصَّ دَ، وَيُخَوَّ   هَرْكِ الطَّهَارَةِ ليَِتَعَوَّ

  وَإذَِا قَارَبَ الْبُلُوغَ أُلْقِيَتْ إلَِيْهِ الْمُُورُ.

   وَاعْلَمْ 
ِ
، وَالْمَقْصُودُ منِهَْا هَقْوِيَُ  الْبَدَنِ عَلَى طَاعَِ  اللَّه  أَنَّ الْطَْعِمََ  أَدْوِيَ  

نْيَا لََ بَقَاءَ لَهَا، وَأَنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُ نَعِيمَهَا، وَهُوَ مُنتَْظَر  فِ  كُلِّ -هَعَالَى- ، وَأَنَّ الدُّ

خِرَههِِ، فَإنِْ كَانَ نُشُوؤُهُ صَالحًِا اَبَتَ هَذَا فِ  قَلْبهِِ 
ِ
دَ لْ لَ مَنْ هَزَوَّ

سَاعٍَ ، وَأَنَّ الْعَاقِ

 .)*(.(1)« جَرِ كَمَا يَثْبُتُ النَّقْشُ فِ  الْحَ 

 

                                                           

 (.161-159مختصر منهاج القاصدين: )ص (1)

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَالَرَة: ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  95  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ

ضَارَاتِ   الَِْخْلََقُ مِنْ أَعْظَمِ رَكَائِزِ بِنَاءِ الَْْ

ضَارَاتِ  وَلِ وَالَْْ ، وَاسْتِقْرَارُ إِنَّ الَِْخْلََقَ الْفَاضِلَةَ مِنْ أَهَمِّ رَكَائِزِ قِيَامِ الدُّ

بِيلَةِ،  حِيحَةِ، وَالْقِيَمِ النَّ كِاَا بِالْعَقِيدَةِ الصَّ سُّ وَلِ وَعَوَامُاَا يَعُوعُ إِلََ مَدَى تَََ الدُّ

بَشَةِ  جَاشَِِّ مَلِكَ الَْْ ارِيخُ بِحُرُوفٍ مِنْ نُورٍ النَّ لَ التَّ مِيدَةِ، وَقَدْ سَجَّ وَالَِْخْلََقِ الَْْ

ذِي اشْتُاِرَ  ا حَلَّ الْذََى بسَِاحَِ  الْصَْحَابِ  بِالْعَدْلِ وَمَكَارِمِ الَِْخْلََقِ؛ الَّ  ڤفَلَمَّ

بِ ُّ 
أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْحَبَشَِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ بهَِا مَلِكًا عَادِلًَ لََ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمُ النَّ

.  يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَد 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ هَاجَرَ، اُمَّ سَعَتْ قُرَيْش  فَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَِ  فِ  سَ 
ِ
بيِلِ اللَّه

َ  منِْ أَجْلِ فتِْنتَهِِمْ وَهَعْذِيبهِِمْ  ؛ سِعَايَتهََا منِْ أَجْلِ أَنْ هَرُدَّ الْمُهَاجِرِينَ منَِ الْحَبَشَِ  إلَِى مَكَّ

جَاشِ َّ 
الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ اَرَاهُ وَأَحْسَنَ فِ  الْجَنَِّ   طَيَّبَ -فَثبََّتَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّ

بِ َّ  للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهَبعَِ  ، إذِْ أَسْلَمَ بَعْدُ قَلْبَهُ وَزِمَامَهُ -مَثْوَاهُ 
 ،(1)صلى الله عليه وسلم الْمَيِنَ  النَّ

                                                           

(، من حديث: أَبِ  951( وموالع، ومسلم )3881، و3880فقد أخرج البخاري ) (1)

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ذِي  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَى لَناَ رَسُولُ اللَّه النَّجَاشِ َّ صَاحِبَ الحَبَشَِ ، فِ  اليَوْمِ الَّ

 .«اسْتغَْفِرُوا لِأخَِيكُمْ »مَاتَ فيِهِ، وَقَالَ: 



َضَارَاتِ  96  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 .)*(.(1)لكَِ مَبْلَغًافَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ فَلَمْ هَبْلُغْ قُرَيْش  منِْ ذَ  

بِيُّ  سَ النَّ اسِ عَلََ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أسََّ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ يِْْ أُمَّ ارِيخِ لَِْ أَعْظَمَ حَضَارَةٍ فِِ التَّ

امِيَةِ؛  سَنَةِ، وَالْْثُُلِ السَّ وْحِيدِ، وَالَِْخْلََقِ الَْْ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ  ڤعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ فَ التَّ

، فَقَالَ لهَُ: هَا الْمَلكُِ! كُنَّا قَوْمًا » الحَْبَشَةِ مِنْ كَلََمِ جَعْفَرٍ فِي مُخَاطبََةِ النَّجَاشِيِّ أَيُّ

طَعُ الْرَْحَامَ، أَهْلَ جَاهِليٍَِّ ، نَعْبُدُ الْصَْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتََ ، وَنَأْهِ  الْفَوَاحِشَ، وَنَقْ 

عِيفَ.  وَنُسِ ءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ منَِّا الضَّ

فَكُنَّا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى بَعَثَ الُلَّه إلَِيْناَ رَسُولًَ منَِّا، نَعْرِفُ صِدْقَهُ وَنَسَبَهُ وَأَمَانَتَهُ 

دَهُ وَنَعْبُدَ  ؛ لنِوَُحِّ
ِ
هُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا منِْ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إلَِى اللَّه

 دُونهِِ؛ منَِ الْحِجَارَةِ وَالْوَْاَانِ.

حِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ،  وَأَمَرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْمََانَِ ، وَصِلَِ  الرَّ

مَاءِ، وَنَهَانَا عَ  ورِ، وَأَكْلِ مَالَ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّ نِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّ

 الْيَتيِمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَِ .

كَاةِ  لََةِ وَالزَّ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ وَلََ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا باِلصَّ

سْلََمِ، دَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِ يَامِ، قَالَ: فَعَدَّ بَعْناَهُ عَلَى  وَالصِّ قْناَهُ وَآمَنَّا بهِِ، وَاهَّ قال: فَصَدَّ

                                                           

/ 1« )السيرة»(، ومن طريقه: ابن هشام في 213)ص « السيرة»ابن إسحاق في  أخرجه (1)

(، 2260)رقم « صحيحه»(، وابن خزيم  في 22498، و1740(، وأحمد )334

لما لاقت علينا »، أنها قالت: صلى الله عليه وسلموغيرهم، بإسناد صحيح، عن أم سلم  زوج النب  

 الحديث.،...«، صلى الله عليه وسلممك  وأوذي أصحاب رسول اللَّه 

 م1997 -5 -16 -« دُرُوس  منَِ الْهِجْرَةِ »منِْ خُطْبَِ : ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  97  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
يْخُ «الْمُسْندَِ ». الْحَدِيثَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِ  (1)«مَا جَاءَ بهِِ  حَهُ الشَّ ، وَصَحَّ

ر  وَغَيْرُهُ 
 .)*(.-رَحِمَهُمُ الُلَّه هَعَالَى جَمِيعًا-شَاكِ

ضَارَاتِ لَِ يُمْكِنُ أَنْ تُبْنَى بِنَاءً سَدِيدًا إلَِِّ إذَِا اعْتَمَدَتْ فِِ أسُُسِ بِنَائِاَا  إنَِّ الُِْمَمَ وَالَْْ

ةٌ بِدُونِ الصِّ  مُ أُمَّ ا بِدُونِ عَلََ مَكَارِمِ الَِْخْلََقِ، فَلََ تَتَقَدَّ دْقِ وَالَِْمَانَةِ، وَلَِ يَسْتَقِيمُ بُنْيَانََُّ

ةُ الْوَاحِدَةُ تُشْبِهُ  كَاتُفِ؛ فَالُِْمَّ آلُفِ وَالتَّ آخِي وَالتَّ ، وَلَِ تَقْوَى بِدُونِ التَّ لُوكِيِّ الِِنْضِبَاطِ السُّ

سَدَ الْوَاحِدَ الَّذِي يَتَعَاوَنُ أَعْضَاؤُهُ عَلََ خِدْمَتِهِ  وَسَلََمَتِهِ، وَلَِ يَكْتَمِلُ الِْْيمََنُ إلَِِّ الَْْ

عَاوُنِ،  آلُفِ وَالتَّ حَابِّ وَالتَّ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ﴿يقَُولُ اللهُ تعَاَلىَ: بِالتَّ

 .[2]المائدة:  ﴾ئۈ ئۈ   ئېئې ئې ئىئى ئى   ی ی ی

: وَرَسُولُهُ، منَِ  اسْم  جَامعِ  لكُِلِّ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، وَأَحَبَّهُ اللَّهُ  فاَلبْرُِّ

رَائِعِ  ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، منَِ الشَّ قِ بعَِقَائِدِ الدِّ التَّحَقُّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى 
ِ
الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِِ ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه

.الجِهَا  دِ فِ  سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَهَفْصِيلًَ؛ فَكُلُّ هَذَا دَاخِل  فِ  التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ

                                                           

-1/201«: )المسند»جزء من حديث طويل في الهجرة إلى الحبش ؛ أخرجه أحمد في  (1)

(، وفي 144و 9/9«: )السنن الكبرى»(، والبيهق  في 291-5/290( و)202

 (.306-2/301«: )الدلَئل»

 (.3190، رقم 7/578«: )الصحيحة»والحديث جود إسناده اللبان  في 
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َضَارَاتِ  98  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقْوَى: التَّعَاوُنُ عَلَى اجْتنَِابِ وَهَوَقِّ  مَا نَهَى الُلَّه  

اهِرَةِ وَالْبَاطنَِ ِ  ، وَرَسُولُهُ عَنهُْ منَِ الْفَوَاحِشِ الظَّ اْمِ وَالْبَغِْ  بغَِيْرِ الْحَقِّ ، وَمنَِ الْإِ

 بلََِ عِلْمٍ؛ بَلْ عَلَى هَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ 
ِ
 .)*(.وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّه

بِ ُّ 
 .(2/)*.(2)«إنَِّ المُْؤْمِنَ للِمُْؤْمِنِ كاَلبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَضُْهُ بعَضًْا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

بِ ُّ 
بَعْضُهُ بَعْضًا، وَهَذَا هُوَ  الْمُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ باِلْبُنيَْانِ يَشُدُّ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ مَثَّلَ النَّ

حِيحُ لكُِلِّ شَعْبٍ مُؤْمنٍِ، أَنْ يَتَعَاوَنَ أفْرَادُهُ فِ  إقَِامَِ  بنِاَئِهِ، بحَِيْثُ يَكُونُ  الْمِثَالُ الصَّ

لُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُ  هُ، بحَِيْثُ يُكَمِّ مُ الْغَرَضُ هَشْيِيدَ هَذَا الْبنِاَءِ وَهَمَاسَكَهُ وَهَرَاصَّ قَوِّ

كِ. قِ، وَلََ بنِاَءَ مُحْكَم  مَعَ التَّفَكُّ  بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلََ إيِمَانَ كَاملَِ مَعَ التَّفَرُّ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أُخِذَ منَِ الْبنِاَءِ لَبنَِ  ؛ أَلََ يَنقُْصُ هَذَا الْبنِاَء؟! فَكَيْفَ إذَِا كَانَتِ اللَّبنِاَتُ 

 .(3/)*، بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ هَهْدِمُ الْخُْرَى وَهُزَلْزِلُهَا؟!!مُتَناَاِرَةً مُتَناَفرَِةً 

                                                           

 «.التَّعْليِقِ عَلَى رِسَالَِ : وُجُوبُ التَّعَاوُنِ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ »منَِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من حديث: 2585(، ومسلم )رقم 6026و  2446و  481أخرجه البخاري )رقم  (2)

 «،المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»، بلفظ: ڤأَبِ  مُوسَى الشَْعَرِيِّ 

 أيضا من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِ « الصحيحين»ونحوه في 
ِ
: صلى الله عليه وسلميرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ »

ى هَرِ وَالحُْمَّ  «.تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

هَا الْمِصْرِيُّونَ! لََ عُذْرَ لَكُمْ!!»بَِ : منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1437منِْ صَفَر  29 -« أَيُّ

 م.2015 -12 -11

خْتلََِفِ وَحُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى »منِْ سِلْسِلَ : هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  (3/)*
ِ
التَّحْذِيرُ منَِ الْفُرْقَِ  وَالَ

م )كَلمَِ   2017-11-14 |هـ1439منِْ صَفَر  25الثُّلََاَاءُ  -الْمُحَالَرَةُ الْوُلَى  -« أَخِيهِ 

خْوَاننِاَ فِ  ليِبيَا(.  لِإِ



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  99  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
مَثلَُ المُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ، مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

ى هَرِ والحُمَّ  .(1)«الجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّ

نََّ وَمَعْلُوم  أَنَّ الْبُنيَْانَ وَأَنَّ الْجَ 
ِ
؛ ل ق  ، لَيْسَ فيِهِ هَفَرُّ سَدَ شَْ ء  وَاحِد  مُتَمَاسِك 

قَ فَقَدَ الْحَيَاةَ؛ فَلََ بُدَّ منِْ  قَ سَقَطَ، كَذَلكَِ الْجِسْمُ، إذَِا هَفَرَّ الْبُنيَْانَ إذَِا هَفَرَّ

ً  وَاحِدَةً، أَسَاسُهَا التَّوْحِيدِ، وَمَنهَْ  جْتمَِاعِ، وَأَنْ نَكُونَ أُمَّ
ِ
سُولِ الَ جُهَا دَعْوَةُ الرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ صلى الله عليه وسلم  .)*(.، وَمَسَارُهَا عَلَى دِينِ الْإِ

 .(3)«بُّ لنِفَْسِهِ وَلََ يؤُمِنُ أحََدُكُم حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
لََ يُؤْمنُِ أَحَدُكُم إيِمَانًا صَحِيحًا كَاملًَِ مُعْتَبَرًا فِ  ميِزَانِ اللَّه

خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يُحِبَّ ل

ِ
 .(2/)*.مَقْبُولًَ عِندَْ اللَّه

                                                           

(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )رقم 6011أخرجه البخاري )رقم  (1)

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى »، بلفظ: ڤ

هَ  ىمِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ ترََى »، وفي رواي  للبخاري: «رِ وَالحُْمَّ

الحديث، وفي رواي   «المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَسَدِ،... 

المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّى »لمسلم: 

هَرِ وَ  المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ، »، وفي رواي  له أيضا: «السَّ

 «.وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

 -11 |هـ1437منِْ صَفَر  29 -« أَيُّهَا الْمِصْرِيُّونَ! لََ عُذْرَ لَكُمْ!!»منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015 -12

 هقدم هخريجه. (3)

منِْ  10الْجُمُعَُ   -« مَا صَحَّ فِ  لَيلَِْ  النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2004-9-24 |هـ1425شَعْبَانَ 



َضَارَاتِ  100  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
َ بِمَكَارِمِ الَِْخْلََقِ صِمََمُ أَمَانِ الْْجُْتَمَعَاتِ مِنَ الِِنْحِلََلِ وَالْفَوْضَى   حَلِِّ إنَِّ التَّ

ا تَسْقُطُ الُِْمَمُ، فَكَمْ مِنْ حَضَارَ  يَاعِ، وَبِزَوَالَِْ ي أَخْلََقِاَا، وَقَدْ وَالضَّ عِّ ارَتْ بِتَََ اتٍ انََّْ

 حَيثُْ يقَُولُ ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ نَمََذِجَ لُِِمَمٍ هَلَكَتْ بِسَبَبِ بُعْدِهَا عَنِ الَِْخْلََقِ؛ 

 .[46]الذاريات:  ﴾ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو﴿: -سُبْحَانهَُ -

بُوا نُوحًا  وَكَذَلكَِ مَا فَعَلَ الُلَّه بقَِوْمِ نُوحٍ حِينَ  ؛ ڠكَذَّ
ِ
، وَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ اللَّه

مَاءَ وَالْرَْضَ باِلْمَاءِ الْمُنهَْمِرِ، فَأَغْرَقَهُمُ الُلَّه هَعَالَى  ]عَنْ فَأَرْسَلَ الُلَّه عَلَيْهِمُ السَّ

 وَسُنَّتُهُ فِ آخِرِهِمْ[
ِ
 .(1)يمَنْ عَصَاهُ ، وَلَمْ يُبْقِ منَِ الْكَافرِِينَ دَيَّارًا، وَهَذِهِ عَادَةُ اللَّه

ژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک گ گ گ گڳ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ   

 .[16-15]فصلت:  ﴾ۇۇ ۆ  ۆ ۈ

ا» تَيْنِ؛ عَادٍ، وَاَمُودَ، فَأَمَّ ِ  هَاهَيْنِ الْمَُّ مَعَ -عَاد  فَكَانُوا  هَذَا هَفْصِيل  لقِِصَّ

، وَكُفْرِهِمْ بِرُسُلِهِ 
ِ
، وَجَحْدِهِمْ بآِيَاتِ اللَّه

ِ
مُسْتَكْبِرِينَ فِ  الْرَْضِ،  -كُفْرِهِمْ باِللَّه

هُهُمْ،  ، ظَالمِِينَ لَهُمْ، قَدْ أَعْجَبَتْهُمْ قُوَّ
ک ﴿قَاهِرِينَ لمَِنْ حَوْلَهُمْ منَِ الْعِبَادِ

ا عَلَيْهِمْ بمَِا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ: ، قَالَ هَعَالَ ﴾گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ى رَدا

اهُمْ لَمْ يُوجِدُوا، فَلَوْ نَظَرُوا إِلَى  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ فَلَوْلََ خَلْقُهُ إيَِّ

ههِِمْ، فَعَاقَبَهُمُ الُلَّه عُقُوبًَ ، هُنَاسِبُ  وا بقُِوَّ هَذِهِ الْحَالِ نَظَرًا صَحِيحًا، لَمْ يَغْتَرُّ

وا بهَِا.قُوَّ  تِ  اغْتَرُّ  هَهُمُ، الَّ

                                                           

 (.811)ص« يهفسير السعد» (1)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  101  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
ههَِا، لَهَا ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ ههَِا وَشِدَّ ؛ أَيْ: رِيحًا عَظيِمًَ  منِْ قُوَّ

امٍ  رَهَا الُلَّه عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَاَمَانيََِ  أَيَّ عْدِ الْقَاصِفِ، فَسَخَّ صَوْت  مُزْعِج  كَالرَّ

رَهْهُمْ  حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيٍَ ، نَحِسَاتٍ فَدَمَّ

ھ    ے ے ۓ ﴿وَأَهْلَكَتْهُمْ، فَأَصْبَحُوا لََ يُرَى إلََِّ مَسَاكِنهُُمْ، وَقَالَ هُناَ: 

ڭ ڭ   ۇۇ ﴿الَّذِي اخْتَزُوا بهِِ وَافْتَضَحُوا بَيْنَ الْخَليِقَِ ،  ﴾ۓ ڭڭ

، وَلََ يَنفَْعُونَ أَنْفُسَهُمْ ؛ أَيْ: لََ يُمْنَ ﴾ۆ  ۆ ۈ
ِ
 .(1)«عُونَ منِْ عَذَابِ اللَّه

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے      ے ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -وَيقَُولُ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ې ې ې         ې ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ   

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ   پ ڀ ئې ئې 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤڤ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  

 .[35-28]العنكبوت:  ﴾ڻ

                                                           

 (.746)ص« يهفسير السعد» (1)



َضَارَاتِ  102  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
أَرْسَلَ الُلَّه لُوطًا إلَِى قَوْمهِِ، وَكَانُوا مَعَ شِرْكِهِمْ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ فعِْلِ الْفَاحِشَِ  » 

كُ  بيِلِ، وَفُشُوِّ الْمُنكَْرَاتِ فِ  مَجَالسِِهِمْ، فَنصََحَهُمْ لُوط  عَنْ فِ  الذُّ ورِ وَهَقْطيِعِ السَّ

 هَذِهِ الْمُُورِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ قَبَائِحَهَا فِ  نَفْسِهَا، وَمَا هَؤُولُ إلَِيْهِ منَِ الْعُقُوبَِ  الْبَليِغَِ ، فَلَمْ 

رُوا،  كَّ ۉ  ې ې ې         ې ى ى ئا ئا ئە  ۉ﴿يَرْعَوُوا وَلَمْ يَذَّ

 .﴾ئە ئو ئو

ةِ هَكْذِيبهِِمْ لَهُ،  فَأَيسَِ منِهُْمْ نَبيُِّهُمْ، وَعَلمَِ اسْتحِْقَاقَهُمُ الْعَذَابَ، وَجَزِعَ منِْ شِدَّ

فَاسْتَجَابَ الُلَّه  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿فَدَعَا عَلَيْهِمْ وَ 

هْلََكِهِمْ  رُوهُ بإِسِْحَاقَ، دُعَاءَهُ، فَأَرْسَلَ الْمَلََئِكََ  لِإِ وا بإِبِْرَاهِيمَ قَبْلَ ذَلكَِ، وَبَشَّ ، فَمَرُّ

وَمنِْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ، اُمَّ سَأَلَهُمْ إبِْرَاهِيمُ أَيْنَ يُرِيدُونَ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ 

فَقَالُوا لَهُ:  ،﴾ٿ ٿ ٿٹ﴿يُرِيدُونَ إهِْلََكَ قَوْمِ لُوطٍ، فَجَعَلَ يُرَاجِعُهُمْ وَيَقُولُ: 

 .﴾ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

اُمَّ مَضَوْا حَتَّى أَهَوْا لُوطًا، فَسَاءَهُ مَجِيئُهُمْ، وَلَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا، بحَِيْثُ إنَِّهُ لَمْ 

يُوفِ، فَخَافَ عَلَيْهِمْ منِْ قَوْمهِِ  بيِلِ الضُّ ، يَعْرِفْهُمْ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ منِْ جُمْلَِ  أَبْناَءِ السَّ

، ﴾ڇ ڍ ڍڌ﴿فَقَالُوا لَهُ: 
ِ
ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللَّه

؛ ﴾ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ

، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَسْرِيَ بأَِهْلهِِ لَيْلًَ، ﴾گ ڳ ڳ ڳ        ڳ﴿أَيْ: عَذَابًا 

ا أَصْبَحُوا قَلَبَ الُلَّه عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ، فَجَعَلَ  عَاليَِهَا سَافلَِهَا، وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ  فَلَمَّ

يلٍ مُتَتَابعًَِ  حَتَّى أَبَادَهْهُمْ وَأَهْلَكَتْهُمْ، فَصَارُوا سَمَرًا منَِ  حِجَارَةً منِْ سِجِّ

 .الْسَْمَارِ، وَعِبْرَةً منَِ الْعِبَر.



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  103  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
؛ أَيْ: هَرَكْناَ منِْ دِيَارِ قَوْمِ ﴾ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ  ڻ﴿

ڇ ﴿بَيِّنًَ  لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ الْعِبَرَ بقُِلُوبهِِمْ، فَيَنتَْفِعُونَ بهَِا، كَمَا قَالَ هَعَالَى:  لُوطٍ آاَارًا

 .(1)«[137]الصافات:  ﴾ڍ ڍ  ڌ

 

                                                           

 (.630)ص« هفسير السعدي» (1)



َضَارَاتِ  104  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

صِيلِهِ  لُقِ وَتََْ ورَةُ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ حُسْنِ الُْْ  ضََُ

! هَذَا الْمَْرُ الْكَبيِرُ منِْ أُمُورِ 
ِ
رِيعَِ  الْعِظَامِ وَمنِْ  عِبَادَ اللَّه رِيعَِ .. منِْ أُمُورِ الشَّ الشَّ

بِ ُّ 
مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ : »صلى الله عليه وسلمأُسُسِهَا الْكبَِارِ، حَتَّى قَالَ النَّ  .(1)«إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتَُمِّ

ائمُِ  وَبَيَّنَ أَنَّ حَسَنَ الْخُلُقِ يَناَلُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ فِ  الْجَنَِّ  مَا لََ يَناَلُ  الصَّ

 وَحُسْنُ الْخُلُقِ؛ إلَِى غَيْرِ 
ِ
الْقَائِمُ، وَأَنَّ أَعْظَمَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنََّ  هَقْوَى اللَّه

ا مَرَّ ذِكْرُهُ؛ فَيَنبَْغِ  عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فِ  مَعْرِفَِ  حَقِيقَِ  حُسْنِ الْخُلُقِ،  ذَلكَِ ممَِّ

 وَحِيَازَههِِ. وَكَيْفِيَِّ  هَحْصِيلهِِ 

نَ أَنْفُسَناَ عَلَى هَحْسِينِ أَخْلََقنِاَ وَالْخُرُوجِ منِْ مَسَاوِيهَا، مَعَ  وَيَنبَْغِ  عَلَينْاَ أَنْ نمَُرِّ

 
ِ
ٍ  للَّه ؛ اللَّهُمَّ آهنِاَ مَحَاسِنَ طَلَبِ ذَلكَِ منِْ رَبِّناَ بإِلِْحَاحِ دُعَاءٍ وَاسْتكَِانٍَ  وَمَذَلَّ

ءَ الْخَْلََقِ لََ يَقِ  منِْ الْخَْلََقِ،  حََاسِنهَِا إلََِّ أَنْتَ، وَقنِاَ سَ ِّ
ِ
وَاهْدِنَا إلَِيْهَا لََ يَهْدِي ل

 
ِ
نَ الُلَّه - صلى الله عليه وسلمسَيِّئهَِا إلََِّ أَنْتَ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه خُلُقَهُ  -هَعَالَى-وَهُوَ الَّذِي حَسَّ

لَهُ حَتَّى كَانَ منِهُْ عَ  مَهُ وَكَمَّ  كَمَا كَانَ يَسْأَلُ رَبَّهُ  -لَى الْغَايَِ  وَمنِهُْ فِ  نهَِايَ ٍ وَهَمَّ
مَناَ كَيْفَ نَسْأَلُ الَلَّه   فِ  هَذَا الْمَْرِ الْكَبيِرِ. ليِعَُلِّ

ةِ عَلَى أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  ، وَأَنْ يُعْرَفُوا بَيْنَ وَيَنبَْغِ  عَلَى أَهْبَاعِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ

  النَّاسِ 
ِ
اعَِ  إلَِى اللَّه بحَِالهِِ أَكْثَرُ هَأْايِرًا فِ  الْخَلْقِ  بحُِسْنِ الْخُلُقِ؛ فَإنَِّ الدَّ

                                                           

 هقدم هخريجه. (1)



َضَارَاتِ  مَكََرمُِ  105  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  الْأ
عْوَةِ  عْوَةَ باِلْفَعَالِ أَبْلَغُ أَاَرًا منَِ الدَّ نََّ الدَّ

ِ
ينِ بمَِقَالهِِ؛ ل اعِ  النَّاسَ إلَِى الدِّ منَِ الدَّ

هَطْبيِقَ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ، فَإذَِا هَخَلَّفَ الْفِعْلُ عَنِ الْقَوْلِ باِلْمَقَالِ، وَالنَّاسُ يَنتَْظرُِونَ 

 
ِ
ا عَنْ سَبيِلِ اللَّه  .كَانَ صَدا

لَفِ، سَائِرًا عَلَى  ةِ، سَالكًِا مَنهَْجَ السَّ فَيَنبَْغِ  عَلَى كُلِّ مُتَّبعٍِ لمِِنهَْاجِ النُّبُوَّ

يًا برَِسُولِ    طَرِيقَتهِِمْ، مُتَأَسِّ
ِ
رًا أَاَرَ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلماللَّه .. يَنبَْغِ  عَلَيْهِ أَنْ ڤ، مُتَأَاِّ

 .)*(.يَجْتَهِدَ فِ  حِيَازَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ 

وَمَكَارِمَ الْخَْلََقَ، وَأَنْ يُجَنِّبنَاَ أَنْ يَرْزُقَناَ حُسْنَ الْخُلُقِ،  أَسْأَلُ الَلَّه 

احِمِينَ   .(2/)*.سَيِّئهََا وَمَرْذولَهَا بمَِنِّهِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ، وَهُوَ أَكْرَمُ الْكَْرَميِنَ وَأَرْحَمُ الرَّ

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بمَِحَاسِنِ الْخَْلََقِ، وَأَنْ يُدِيمَناَ عَلَيْهَا وَأَنْ  نَسْأَلُ الَلَّه 

 يُدِيمَهَا عَلَيْناَ، حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِ  زُمْرَةِ مَنْ بَعَثَهُ الُلَّه 

مَ مَكَارِمَ الَْ  خْلََقِ وَمَحَاسِنهََا صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَصْحَابهِِ ليُِتَمِّ

ينِ   .(3/)*.وَمَنْ هَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 
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َضَارَاتِ  106  ثرَُهَا فِِ بنَِاءِ الْأ
َ
لََقِ وأَ خأ

َ  مَكََرمُِ الْأ
 

 الفِاْرِسُ 

مَ ُ الْمُقَ   3   ..................................................................... دِّ

بِ ِّ  حُسْنُ 
 4   ........................................ صلى الله عليه وسلمالْخُلُقِ مَقْصِدُ إرِْسَالِ النَّ

 8   .......................................................... حُسْنِ الْخُلُقِ  مَعْنىَ

نَّ ِ  فَضَائِلُ   14   ............................ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاَمَرَاهُهُ فِ  الْقُرْآنِ وَالسُّ

 51   ..........................................جَامعَِ   لمَِكَارِمِ الْخَْلََقِ  نُصُوص  

بِ ِّ  الْمَثَلُ 
 54   ........................ خُلُقِ فِ  حُسْنِ الْ  صلى الله عليه وسلمالتَّطْبيِقِ ُّ منِْ حَيَاةِ النَّ

 66   ............................................... حُسْنِ الْخُلُقِ وَأَرْكَانُهُ  حَقِيقَ ُ 

 69   ................................................ عَلََمَاتِ حُسْنِ الْخُلُقِ  بَيَانُ 

 74   ................................................ هَحْصِيلِ حُسْنِ الْخُلُقِ  سُبُلُ 

بْيَانِ وَهَنشِْئَتُهُمْ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ  هَرْبيَِ ُ   92   ................................. الصِّ

 95   ................................. منِْ أَعْظَمِ رَكَائِزِ بنِاَءِ الْحَضَارَاتِ  الْخَْلََقُ 

 104   ............................. مَعْرِفَِ  حَقِيقَِ  حُسْنِ الْخُلُقِ وَهَحْصِيلهِِ  لَرُورَةُ 

   


